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كارتروالشررور اروك كامه . 


السياسات وا الانجاهات الجديدة 


بقام جاهن هنال 


ٍ سيسات كلق ورا هى أنفكاسات ل اه 


' والشبعب الان أأصبيح مدركا لحقيقة أن سياسات حكومة كالرشر سبى 
الب دبج اس امي 1 3 
جماهيريآ كافيا لغرض تئازلات وتغييرات فى الاتتجاه . وصبلكا الآدراك 
بحرك الاصمال الجماهيرية . وحكومة كارتر وكذلك كثبر من أعفبالم ' 
الكونجرس اكثر تعرضا لذنك الان :لان القسم من السكان الدى يجب ان 
يعتمدوا! عليه كقاعدة جماهيرية لتأبيدهم يختلفه عنه خلان"لترة حكومتى 
نكسون وفورد و 1 لآن كارتر فى ا بخوض حملة: باثفعل من ااجل, 
اعادة انتخابه ١ ٠‏ 


:.وهشاك مناقشات» وامعة حول ما اذا ا هناك أأسالوبء وجوهرمافى 
أذاء كالرتر ٠‏ والحقيقة أن أداءم شمل: الائئين » الأسالوب؛ ‏ خطبهالسلسلة 
واحاديثه الشيقة » وظهؤره وإرياراته االشخصية لمناطق' مختلفة ومع تمراك» 
وأآحداث وننظيمات' 3 وبرامج التليفريون والاذاعة من اإرئيس ال ىالشعب 
ل هى على وجه الدقة حملات تهدف الى يبع الرئيس للشعب ٠.‏ ومسيع 
ذلك فالجوهر 'الذى يكمنخلف هذا الأسلوب يتلاءم مع راس الما لالكبير. 
بيد أن كارثئر تايف أن مثل هذه الحملة والمناورات والنكتيكات التى 
يستخدمها يمكن أن تنجح فجسب. مع يائع متجول..يبيع بضاعته بالتجرئثة 
ويدتقل إلى منطقة اخرى ٠‏ ويدلا الناس يرون الهوة” العميقة بن الاسارب 
الذى لا يرضى احدا والجوهر الذى بكمن خلف هلا الاسلوبب وآالدلى 
يزيد من ارئاح الاحتكطارات ... وهذا الادراك من جانب .الشحبه هوالدى 
بحرك موجات بجديدة من النضال والحركبات ان هى الان 'فى أظسسوان. 


ا 
أن سياسة #ارتر فى الاساس تعكس مصالح وارادة راسعائية السسدولة: . 
| الاحنكارية » وهى استجابات احتكارية: للتناقضات ولازدياد. عمق الازمةاثتى 
تواحجهها ٠‏ وفى كلمن السياسةاتداخلية لس طلإسائيه مع 
. اداة لراس الال الاحتكارى. . فى الصراع الطيقى ٠‏ 
وكثيرون من الذين يعملون مع. كارتر سدرة ف النيو ل شق 
الكتاية والقاء الخطب الجميلة , وهناك تناقضات داخل" التنانضات. فما 
هو حسن لرأس اال الكبير غير مقبول لدئ الشعب . وهم: يكتشفو نكذلك. 
أن العالم .لا يتكون. من يلدان. تبنظر (: الكلنة). من وشنطن ٠.‏ وهنباله. 
بعض.الدلاثل" على ان الحكؤمة :ريما بدلا تتدرك أن هناك فوىسياسية آاقوى 
'نى البلاد من دوائى كيال الراسننائبين ذات اللئوذ فى وشلطن ... لقسلد" . 
بداوا بشعرون بضغط القوى العريضة للشعب. ولدذلك فاله من السابقا . 
لأوالله أن اتات أن اليج الخالية الحكونة غير ابل لعفي , 5 
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' ان موقف حكومة كارئر من السنياسة الخارجية اليوم يعبر عن عتصر 


من الاختبار » و#حسس الطريق. ويظهر كذلك .خصائص تعكس الجهل' 
'ومجرد السداجة البسيطة بخصوص القوى العللية ٠‏ 


: ومع ذلك » فبعد أن نقول ذلك » من الضرورى أن نشير الى أنالتاثير 
السائد على مبادرات السياسة الخارجية لكارتر انما يرخع -الىالائتلاف 
اليمينى الراجعى للحرب الياردة . وبشكل هام » قانكارتر يبتعد عسن 
سياسة الانفراج ٠.‏ وعلى سبيل المثال » ففى مسحادئات سولت #الاخيرة 
: الحاسمة كانت هناك محاولة لالفاء انفاقيات سابقة منجالب وابحد. وفى 
مناطق عديدة هناك مسحاولات لبعث الحياة فى اشباح خيول جون:. فوستر 
دالاس للحربه الباردة 5 . 5 سو يل ض 5 


والاقتراح الزائف الاحادى الجانبه للرقابة على الاسلحةاللريةوالذدى 
تقدمت .به الولايات المتحدة الى .الاتحاد ,السبوفييتى .فى موسكو يمكن ان 
يصوغه فقط .مؤلاء الذين يشجعون. الاستفزاز 2 ويحاولون اللعب يخطبر 
الحرب: » ويعيشبون. فى الماضى .البعيد عندمأ كانت الولايات المتحدة تتعامل 
من مركن القوة » أو الذدين يجهلون التوازن الحالى للقوى العالمية » ومهما 
كان التفكير الذى يخفيه » فان الخطة الزائفة كان,لابد وأن ترتد إلى نحورهم 
وقد ارت بالفعل ٠١‏ 50000000000 2 


وفى لندن » وفى ضوء مبادرة كارتر » أصدرت الانيا الغربية وفرئنسا 
.وانجلترا والولايات المتجدة. بيانا استفزازيا عن أزمة .غير. موجودة فى غرب 
. ' وعند عودنه .من مؤائر ' القمة فى لندن..قيم كازتز صراحة هذا الاجتياع 
بمقايبس؛ الحرب الباردة القديمة. * وخلال. رحلته حاول كارتر بقوة اعادة 
الحيوية. الى حلف الاطلنطى ٠‏ وذهبه فانس الى آانران فى محاولة لبعث: 
. الحياة الى رفات حلف السئنتو من نقبرة 'الحرب الباردة: ,' 
:' وفى خطاب 'اخير 'فى' 'نوتردام .5 قال كازتر : « أنى اعتقد 
مقدورنا أن تفبع: سياسة خارجية ديموقراطية , تستئد على قيمئا 
ادلي ام لقو والنفوذ للاغراض الانسانية ( ٠. ٠‏ 0 5007 


أنه فى , 
الجوهرية 


لدون أمريكا ٠..وتعززها.‏ ثروتنا المادية وقوتنا.العسكرية 6ه ١002‏ 
.د والقيم الجرهزية » للاحتكارات الامزيكية' متعددة النجنشية , والخمسوق 
0 


مليون دولار هن ديون البئنوك الامريكية عل البلدان النامية ليست الا 
لآغراض انسانية ٠‏ « النظرة التاريخية ») التى تعززها « الثرورة والقوة 
المسكرية ) ليست سوى طريقة" امبربالية «ثلاية)! )1١«‏ للتعبير عن 

5 الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدةٍ ٠‏ وتبدو أنها احياء 
1 القديمة سيئة السمعة «للقرن الامريكى » ٠.‏ 


وحتى لا يهزم » وبمسائدة كاملة مَنْ انصار كارئر , اصدر الكو يجرش 
قوانين أتحرب الباردة ألتى تحظر كل نجارة مع كوبا وفيتئام ويعتبر 
ذلك عودة الى عقلية الحصار الاقتصادي للحرب الباردة ٠‏ : 


ولقد بددم كارتر الان ' هوة نيران “صاروخية )! #مريكية سؤقييتية 
جديدة” زائفة ٠‏ وبطريقة أو اخرى » فان كل حدة الاعمال والسبسياسات 
ترنبط بالتناقضات الطبقية. الاساسية , الثى تنعكس على نطاق 'يعالمى' فى 
النزاع بين النظامين الاقتصاديين الاجتماعيين الذنى بتركز 0 العلاقاتب 74 


الولايات" المتحدة والاتحاد السوفييتي. ٠‏ 


ولستين عاما ؛ تركزت' "السياسة الامنرزيالية للولايات المتجدة ء محاؤلة: 
عزل وحصار الاتحاد السوفييتي عسكريا واقتصاديا وشنياسَيا ٠‏ وشؤف 
يسجل؛ التاريخ تلك المحاولات كأعمال لا جدوى منها ٠‏ ولقد اتبعث حكومة 
كارثر سسياسة العودة: الى ما 0 أسلافها ٠‏ بيد أن كازتر أضاف وقودا 
الى النار' على الجبهة الايديولوجية ٠‏ 


6 وهذا هو المعلى 'الجوهزق 'لحملة ١‏ حقوق الانسان ) الزائفة الديماجوجية 
وهل الحيلة مقنر” لها عدلك أن تضاف الى سجل الاعمال الفاشاةة 0 0-84 
الحقيقة 'فقد ارتدت هله الحملة الصليبية بالفعل الى تحور مطلقيها ٠‏ 
اعتقد ايديولوجبق كارتر انها ستكون عملا ذكيا معاديا للاشتراكية 0 
لسوء حا هم » أن كثيرا هن الناس قد اخذوا الامر على محمل الجد,' 
وتحولت 3 .مطلب من اجل .حفوق الانسان. الحفيقية فى القطاع الرأسمال 
ا وغتى عن القول » 6 أن عنام ين هوخا يدود بلك #رار 
وحواربيه ٠‏ , : 


5 : ثلائية » تشير” الى ماكز الشلادة /ا لدان المراسمالية' الاحتكازية‎ « )١( 
الولايات. المتحجدة " وغرب أورنا واليابان ٠فكارتر ومونديل ويريجينيسكى واعضسساء‎ 
قباد يون آخرون فى حكومة كارتر كانوااعضاء فى اللجنة الثلاثية المكونة من‎ 
لبديولوجيين :من المراكن الامبربالية الشلاثةانظر تقرير الللجنة القثغنلائية 2 ازمة‎ 
٠ الديموقراطية » نيويورك يونيفرستي برس‎ 


وقد تغيرت الكلمأت. المستخدمة. فى الحملة المعادية للسسوفييت ٠‏ لكنا 
السياسة الرئيسية للعدوان الإمريكى نستسر ؛ مموهة باتهامات حول 
٠ :‏ العدوان السوفييتى -» كتغطية على العدو “الخقيقى. وصرف الانظار عنه ٠‏ 
وفي الماضى , اتهمنت الدعاية الامزيكية .البلدان. الاشتراكية بانها 'ذ توايعم 
. سوفييتية » ٠‏ والان 'يستخدمون عبارات مثل « قوئ تابعة » أو « نزاع 
بالوكالة 4 ٠‏ وفى قاموس' بزيمئيسكى شليزنجر جاكسسون الاميريالى' 2 
تعتبر كافة الدول الاشتراكية « دولا تابعة » + وكافة النضالات: من.اجل' 
التحرى الوطنى « نزاعات. بالوكالة 4 ٠‏ 0 5 


: الاستعمار' الجديد : سياسة قديمة » ولغة جديدة : ' 


٠‏ ينوه العدوان “الاستعمارى الجديد فى افريقيا تحت الحنية القديمة 
ذا لحماية افريقيا ضد التدخل الاجنبى 8 .سه 2080 : 


.والخظة الشاملة لحكومة _كارتر واتجاهها تتلخص فئ أن ن ف 
الاغتباد الوضع الدولى الجديد وترسم خطة إجدندة للسيطرة الامريكية 
تستند على تلك التطورات 0 2 ١‏ 00 1 5 


ا والسياسة الجديذة .فىجوهرها الرئيسى هوىنفسرسياسة الاستعمار 
وامغلف بعناية. بالفاظ: ولغة شعبية تستخدمها القوى المعادية للامبريالية. 
وتستهدف الخطة الاسنفادة الى أقصى “حد من الضعف الايديولؤجى القائم. 
وعئاصر القرعية الضيقة » والنزاعات المخلية : وهم مستعدون لانفاق بلايين 
' الدولارات لشنراء وأفساد الانجاهات السياسبية » هن الانتهازيين وقصبسار 
النظر بين القوى المعادية. للامبريالية ..: لقد. تغير أسلوب الاستعمار الجديدء 


إن سبيت 


ان التحول التاريخن. فى هيزان. القؤئ العالمى »,. وظهور. ونمو الهآلم 
الاشتراكئ وحركات التحرر .الوطنى والاستقلال وضع الاستعمار على متزلقات' 
التاريخ ٠‏ وجعل ذلك الاستعمار القديم غير منائج 0 ولكنٍ 5 كما قننا . 
غالبا » فان الامبريالية لا نستسلم أبدا ٠‏ . 


وهدًا هام على وجه الخصوص بالنسبة لنا لآن الامبريالية. الأمريكية 
على المسرح العالمى قد أصببجت المهندس .والمطور والمنفد . الاساسى للاستعماز 
الجديد..* وكان إسهام عنرى كيسنجر الاساسى للامبريالية هو أنه كان 
المهندس: والمنظر' للاستعمار الجديد ٠‏ ' 1 


عملية نسج عش الاستعمار الجديد حول أفريقيا أوآسيا قد زادت هن 


وعمليا : : 
سرعتها بدرجة كبيرة خكومة كارتر ٠.‏ وعناكب الاسبتعمار الجديد محمومة. » 
3 4 5 9 


أنتسائق ضد مد الاحداث التي ند تتحرك شمرخة في حركات ونضال التخرد 
الوطنى ٠‏ 


ونش ان تمع نصب اميا ان الاستعار الجديد لا دشا 
الاستقلال القودي ٠‏ كما انه لا يؤيد حكم الاغلبيسة لمي بي باو 
مكان فى العالم ٠‏ والاستعمار الجديد لا يهدف الى القضاء 
فى إى مكان ٠‏ انه يهدف الى حرق وسحق كافة حركات - 
ينها ل يستطيع سحتها + ياود ارط عن سرعتها ٠‏ 


وحينما وحيثما تجدد ' الأمبريالية الامربكيةا نفسها منجبوة مل ىالتراجع 
ستجاول تقل السلطة الى حكومات مواقية للاميربائية . وسوف تضم 
فى السلطة معنب ذاك قوى سياسية تعمل من اجل مصالح البنسوك 
والإحتكارات الامريكية متغددة الجنسية, . وهلا هو رض الاستهيار 
الجديدم ٠,‏ . 
وعلى سبيل المثال , فعندما لا :يصاحب 5 الكلام عن الانتقال السلمئ 
لحكم الاغلبية .في زيمبا بوى 3 زمنى لأقآمة هذا الحكم » يصبح مناورة 
لر علا التعرد الور 7 


وفى مؤتمر الام" المتحدة الشخاص بزيمبابوى ٠ونامبيا ٠‏ الذئ عقد 5 
مابوئو بموزمبيق فضحت السياسة الامريكية الجديدة: التى يروج لها ل 
لطاق داسع باعتبارها خطبة جوفاء ألقاها السفير أندرويائج 0 


وعوض السياسة الامريكية الجديذ فى افريقيا يسنتهدف تيم الصفوف 
وحرف الاتجاه »> وتقسيم' صفغوف قوى التخري الوْطتى وحرف اتجساه 
المعارك ك الدضالية الى طرق احتجاجات: ومقاطعات عقيمة وغير فمالة ٠‏ وفى 
نفس الوقت» تناور الامبريالية الأمربكية لاثامة انظبة مديلة غم شعبية 
مكان المثلين الحقيتيين الشعب .. 


وبنغي عليئا أن كشف الدجل الاجرامى الذى يضع المسألة الاساسية 

فى اقريقيا على أساس ائها حلية للصراع بين « الدول العظمئ © » أو 
م بسع بالثوين_المظمين ويجب علينا أن تفنع 5 شعب الولايات المتحدة 
بآن النضال الحقيقئ هو نضالشعوب اللدان الافريقية التى تكافحمناجل 
استقلالها والتحرد من :البنسسسيطرة والقهر الامبريالى : وفن أجل الحق 
الديموقراشى لتحدين شئونها الناخلية ومصائرها ٠‏ وعدوحركاتالتحرر 
في آفريقيا هو الامبر بالية » ويخاصة الافبريالية ا واستساعتها 
الرئيسية هى العنصرية ومعاداة الشبوعية * 


. وباستثناء القيادة الماوية للصين » ٠‏ قدم العالم الاشتراكى دائما وسيوإصل' 
تقديم مسائدته وتضامنه الكامل للنضال وحركات التحرر إلوطنى. والاستقلال 


ا 


وليست هناك هيئات سوفييتية تنهج الموارد الطبيعية وتسستفل' عيبلا 
الشعوب الافريقية ٠‏ وعلى العكس , فهناك رابطة صداقة متنسامية بين ' 
البلدان الافريقية والعالم الاشتراكى تستند على اعترافة شعوب افريقيا , 
رم 0 دلقت فى المساعدة المنزهة عن الغرض والتأييد الذى تقدمه 
البلدان الاشتراكية لكل؛ من النضال من أجل التحرد ولتطوير الاستقلال 
والنمو الاقتصادى ٠‏ وهذه ليست « دول عميلة » أو « عدوان بالوكالة » 
انها معونة هباشرة ترتكز على الاممية البروليتارية ٠‏ 


وائى لاكرر هذه الحقائق لاؤكد الحاجة الى بذل مزيد من الجهد لفضح 
الزيف وتصفية البلبلة .الناجمة عما يدعى « بالسيطرة السوفييتية »6 
« والغزو الكوبى » و « القواعد السوفييتية » التى يروج .لها رأس المال 
الاحتكارى. ٠‏ وهذه الاكاذيب تشكل عقبات أمام تطوير ورفع مستوى الوعى 
المعادى للامبريالية ٠‏ 


والخطب التسيلة » حتى ولو كانتة جوفاء 6 #ؤدى الى بعض الاستجابات 
العاطفية الدافعة ٠‏ لكنها لا تدوم طويلا » وغتدما لا نتطابق الكلسات 
الواقع فان رد الفعل؛ يكون مرالملاق »وهكل؟ فان كلمات!لسيدمونديل النبيلة 
عن محادثاد مع العنصري فورستر «(لتجميل السياسة الامريكية»|اصبحت 
بعد يوم واحد رغبة الولايات المتحدة « الاتجد نفسها فى مواجهة متنامية 
مع جئوب أفريقيا » والا تستخدم ضغطا شديدا وعقربات ضدما » ٠‏ 


. واثلمات السيد يوئج. النبيلة حول كيف تغيرت السسسياسة الإمريكية 
تحولت الى خطب عن « الصبر » عن المقاظعات « عملية سلمية » ٠‏ 


ويتصرف بونج ومونديل كما لو أن اليبوك والاحتكارات الامريكية 
متعددة الجئسية غير موجودة فى افريقيا ' وكما لو أن حكومة جنسوب 
افريقيا العنصزية لا تقتل العمال والطلبة السود ٠‏ ان الخطب الفارغة ولو 
انهآ نبيلة ليست لها قيمة كببرة فى عالم اليرم . 

ويغض النظن عن التصريحات والبيانات التى يصدرها اب الرئيس 
مونديل والسفير يونج , فان الاهداف الاساسية للامبريالية الامريكية فى 
افريقيا لم 'نتغير ٠‏ والمستوي . الجديد لمعارك التحرر الوطنى وتوازن القوى 
العالمى قدا فرضبا تفبيرا” فى تكتيكات وخطب. الولابات المتحدة؛ لكن الاهداف 
الرئيسية ظلت ثابتة ٠‏ ان السياسة الاستعمارية الجديدة والممسستوى 
الجديد لديماجوجية الامبريالية الامريكية 'فى ظل حكومة كارتر تشكل: خطرا 
من نوع جدديد على حركات التحرر الوطنى ٠‏ 


4 


الشرق الاوسط : 


ليس هناك من شك فى: أن نتائج “الانتخابات فى اسرائيل ستضاعفت من 
مشكلات الشرق الاوسط ٠»‏ بيد أن النتائج لاتغير أى شىء من حيث الجوص 
وعلى الآقل ستواصل حكومة اسرائيل فى الوقت الراهن استرشسنادها 
بمصالح الامبريالية والصهيونية » ولكن مجردا من أى مظهر اشتراكي 
ديموقراطى خادع . وفى السدياسة الداخلية لأسراثيلا » سو فترداددون 
شك حدة العلاقات الطبقية المتناحرة والصراع الطبقى بشكل عام ٠‏ ومرة 
اخرى » دون مظهر اشستراكى ديموقراطى .خادع ٠‏ 


وتعلن حكومة بيجين الجديدة انها لن تتخل عن الاراضى المحتلة ٠‏ ودون 
أى دعاية أو اعلان 2 بنت حكومات العمال السابقة /الا مستوطنة جسديدة 
فى الاراضى المحتلة ٠‏ واضافوا اليها ؟١‏ مستوطنة جديدة خلال هذا العام 
وحده' ٠‏ وليس .هناك فارق كبير بين الحكومة السايقة والحكومة الجديدة 
حول هذا ا موضوع ٠.‏ 1 : ' 


وسوف تستفيد اسرائيل من نتانج الانتخابات 2 متعاونة مع حكومة 
كارتر ؛ تتبرير مواصلة الوضع القآئم لاطول فترة ممكنئة . وبدون 
مفاوضات جادة من اجل سلام عادل ووطيد 2 ستواصل اسرائيل احتلالها 
للاراضى العربية » وبئاء مستوطنات :جديدة فوق هذه الارامى ٠‏ وستواصلا 
احتكارات النفط الامريكية جنى الارباح هن .نفط الشرق الاوسط كمسا 
ستسستمر الاحتكارات الامريكية ,الاخرى متعددة الجنسية فى جمع بلايينها 
بالاستمرار: فى ديع الاسلحة لبعض البلدان العربية ,» وكذلك اسبرائيل , 
وهو .ما يدفع ثمنه دافع الضرائب الامريكى ١ ٠‏ 


.وستواصل الولايات المتحدة واسرائيل اللعبة الامبريالية للمفاوفهسسات 
التى لا آخر لها والوعود بالمفاوضات من اجل التوصل الى نسوية لازمة 
الشرق الأوسط * وفى نفس الوقت -تظل: المصالح والمطامح القومية للشعب 
ا ركرة يتقاذفونها » ويظل الشبرق الاوسط مصدرا لاخطار المواجهة 
والحرب: *: ١‏ 1 


لقد حان الوقمت لكى يستخلص هؤلاه الذين يرغبون باخمسلاض 2 فى 
الولايات المتحدة بقاء اسرائيل ورخائها » بعض الاسستنتاجات الصائلبة هن 
الطور الاحداث فى اسرائيل » ' 


لقد انتصر السياسيون الرجعيون اليمينيون فى اسرائيل , 
استظاعوا فحسب أن ستفدوا من الاساس الابدبو لوجى .الذى 
سياسة التوسع والاحتلال ٠‏ والقومية البرجوازية٠.هي:‏ دائما مصدر للحركات, 
اليمينية المتطرفة .٠‏ 1 00 


لاتهسم 


حواعه 


5 


واسرائيل التى تسير في طريق السلام ومعارضة الامبريالية لن يكون 
بها مكان للاحزرابم اليك القومية المتطرفة * وبالتالى »)سيوف 
خوة 'نقدمية ذات نفوذ فى دفع القوى الديموقراطيّة المعادية للامبريالية ذ 
بكافة انحاء الشرق الاوسبطءوهذا هو النمي الوحيد الواقعي” والعاقل لمستقبل 
اسرائيل . 52 


مؤتم القية في لعن وقوه : 


كان مؤتمن القمة الذى عقدته فى لندن , سبع دول .رأسمالية مغزى كبيرا 
فقد كان هل الاجتمطاع بشك ل ظاهرى لفررضإيجاد حاول للازماتالاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية التى تزداد عمقا والتى تواجه العالم الرأسمالى ٠‏ 
ويدلا من ذلك ,» تحول الى مجرد حصر للمشساكل: التى لم يستطيعوا حلها ٠‏ 
والاثفاق الوحيد الذى أمكنهم التوصل اليه هو آنه 'نوفرت لديهم رغبة 
متبادلة لحل المشاكل! ٠‏ ولكنهم لم يتمكنوا من التوصل الى أى: اتفباق 
محدد حول السياسة أو أساليب حل المشاكل' ٠‏ وكانت النتيجسة التى 
توصلو! اليهبا بصورة جلية أميام العالم أجمع #شير الى ١ن‏ التنناقضسات 
الكامنة بيئهم جعلت فى الامكان الانفاق على العمل متعاو نين ٠‏ اذ أن ذلك 
سيتمارض مع الطبيعة المتناقضية الكامئية في علاقاتهم ٠‏ 


وفى نهاية المؤئمق خرجوا عليئا بقائية للمشاكل' واللساطق الغ كشن , 
قلقم التبادل والتى لما يستطيعوا الأنفاق على عملا إى شىءم »؛ وذلسك 
مثل : التضخم » معدل النمو الاقتصادى المتناقض : والاحتكارات النهمة 
متعددة الجنسية واثارها المدمرة على حياة الناس :, وانتشسار الاسسلحة 
النووية »2 واتساع- الهوة بين البلدان الامبريالية والنامية » والعاطلين الذيين 
بلغ عددهم, من الى .لا مليونا . واقترح حب الرعمبك الاكثر سداجبة 
والبادذين عقد 1 عالمى حول ها سموه ١‏ البطالة البنيوية © وهى 
م إح اكبر « البطالة الدائمة » ٠‏ وعؤلاء قد لذن أى 

اكثر من ا فى احياء الزنوج بالؤلايات المتحدة ٠‏ 


وقدم القرالن يعقب مؤتمر عاللمى حول البطالة يمد ان صباح اعت 
الزعماء السبمة « اذا نعقد مؤتمرا عندما لا عرف ماذا ستعفل. فيه | 
هذا التعليق: قاله أحد زعياء « العالم الحر » ممن كانوا يلقون المراعظ حول 
حقوق الانسان ٠” ٠‏ 


واحد أكبر الشسساكل الناجمة أ القطاع الراسمال تتمثل فى د 
مجز مدد من البلدان النامية ». التى تقترض "من البنوك واتحكومات فى 

البلدان الرأ اسمالية ؛ وبخاصة فى الولايات المتحدة , عن دفع فوائد الذيون 
والقرضون الراسمائيون فى العالم يتصرفون ازاء تلك البلدان بالدقةكما 
يتصرف أصحاب البنوك ازاء مدينة أبويورك ٠‏ فهم يستخدعون قبفستهم 


١ 


المالية فى ممليات ابتزان لاملاء السياسة الاقتصادية والاجتماعبة لهذه 
البلدان المقرضة ٠‏ وهم يقيمون ( مظلانهم الكبيرة » + التى ستخضع في 
الواقع البلدان النامية مصفحةا مقرضيهم اثراسماليين ٠‏ ومن هده الزاوية 
فقد كان المؤتمر لاصحاب القروض ٠‏ 


ان ها يسمى بمؤتمر الشمال والجئوب فى باربس لم يصل الى نثيجة 
البلدان الامبربالية .2 بقيادة الولايات المتحدة 2 ترفض بصراحة حتى 
تناقش مطلب تأجبل سداد هذه الديون الضبخمة التي تخنق كثرا من. 


ويعترف زعماء مؤنس القمة بان أنظمة الامن الاجتمأعى فى بلدالهسم 
العنية نتعرض للافلاس ٠‏ لكنهم » مرة اخرى », لا يملكون أى حل ٠‏ _ 


واذا كان غرض اجتماع القمة ٠»‏ كما قال كارئر » مواجهسة العسالم 
الاشتراكى ». بسياسة ثلاثية موحدة , فاله. يبدو من الواضح عندئذ أن 
الغالم الاشتراكى ليس لديه ما يقلقه ٠‏ 


ومن الصعوبة فى بعض الاحيان تحديد مأ اذا كانت 'سياسة حكومة 
كارتر وأعمالها هئ نتيجة لمجرد الجهل' وعدم الخبرة آم انها: مخسإطرات. 
محسوبة بدقة ٠‏ ومهما كان الاسالى الذى تستنئد عليه 2 نظل حقيقة أن 
الانجاهات التى يختارونهباللتنحرك لانتفق مع عالم اليوم #اتىظظلتوازنالقوى 
العالمى القلائم, فيه , واتجاهها العام لا يتفق كذلك مم المصاليح الحقيقية 


. وليس من الصعب تصديق أن كارتر قد١أقدئع.‏ نفسه ان لديه رسالة , 
. ترانبطظ بقدو حيانه » وتتمثل فى اعادة لق عالم ما يعد الحرب العالمية 
الثانية ب عالم ينشا على صورة تلك الفترة الماضية الؤلمة التى تعيش فى 
ذكرآة كثير من أبناء شعبنا 6 واذا كان الأمر كذلك فان كارتر وزملاءه 
سيجبرون على , التخلىئ عن أاهدا فهم. عندما يعرفون أن العالم, إن سمح . 
ببعث علاقات ما بعد الحرب العامية الثانية . وسيجبرون علىالاعتراف 
بان شعب الولايات المتحدة لن. يقبل! احياء سياسة الحرب الباردة وتكرار 
الاعمال اليائسة المدمرة والعبوان كما لان انحال فى كوريا وفيتنامولاوس 
وكمبوديا وكوي ٠‏ ا 
واذا ما وضعنا فى اعتبارنا الوضع القائم » لا يحتاج المرء الي التعرض 
لضرورة بئاء حركات جماهيريرية للسلام ٠‏ فهذه الحركات يمكنها أن تغين 
مجرى واتجاه السياسة الحالية * وكافة التطوراتث الموضوعية تخلق ثيارات 
مضادة لسياسة كارئر ٠‏ .انها خليف :قوى لقوى السلام والانفراج ٠‏ 


انجاهات داخلية : 


وفى . السياسة الداظية » نجد ان ألهوة بين اسلوب كارتر كتوهق 
سياسته اكثر وضوحا٠واتساما‏ © لقد مأر ست <كومةكارترمو قفاخاملك 
من تقديم البرامج . ومن الواضح ان الهدف هو دفع الشعب الى اليلبلة 
بتقديم برئامج بعد الاخر فى تتابع سربع . ويمنع ذلك اية فرصة لدراسة 
وبحث برنامج قبل _طرح برنامج آخر الى المعترك ٠‏ وهو فى نفس الوقت 
جائب من أسلوب كارت لتقديم برامج عديدة فى وقت واحد حتي يتمكن 
من عرضها فى تتايع . ان تقديم هذه البرامج » وئيس اقرارها او 
تنفيذها 2 هى محور دعاببته : 


وعلينا أن نبذل جهدا أكبر لفضح المخططات الموالية لرأس المال الكبين 
والمعادية للشعب وللمستهلك وللطبقة العاملة' » والتى تمثل الجرضر الحقيقى 
الذى يكمن: خلف كافة أفكار برامج كارت ٠‏ 


وخلف الفكرة الرئبسية تنواقص الحاضر واللستقبل “الحقيقيظر الزائفةم 
تكمن المطالية باتضحيات ‏ من قبل الشعب » وضرورة خفض مسبتو ىا معيشية 
وحثمية الارتفاع الط د للاسعان ٠‏ 


وخلف الفكرة الرئيسية بان «« الحكومة لا يمكنها أن تفعل كل شىء ) 
تنكمن لبة الحكومة 2 الشعب بخفض توقعاتهم 59 بنوع من 
الحياة .٠‏ وهذه ( 2« محضة ٠‏ 


وخلف الفكرة الرئيسية «لوازنة المبزانية )» و ( لوقف اية اعتمادات 
اضافية » يكمن موقف الحكومة فى ضرورة التخلى عزكافة برامجالرفاهية 
الإجتماعية القائمة ووقف أي برأمج جديدة ٠‏ وفكرة ( وقفف أى مادا 
جديدة ) لبرامج الرفاهية الاجتماعية يعنى خفض هله البرامج ٠‏ 


لقد اضافت ميزانية كارتر خوالى ؟١‏ بليون دولار للثفقات العسكرية 
زيادة على اعتمادات العام السابق + وزادت من اعباء دافعى الضرائب وامزايا 


المباشرة للاحتكارات ٠‏ ومن الواضح , امن هذه' البنود » أن فكرة كارتر 
عن موازنة المبزانية هي تحقيق 5 بخفض كافة برامج؛ الرفاهية الاجتماعية 
والتقدم ٠‏ 


وفي اطار بر نامج خفض مستوى معيشة الشعب توجد كذئك سسياسة 
اعادة نوزيع الفقر 2 ويعادٍ النظر فى توزيع كن بر نامج دون آية اعتمادات 
اضاقية من القمة » وهى عاثلات لا تزال تعيش نحت حد الفقر ٠+‏ كمسا 
ستكون هناك تخفيضات اضافية فى العائلات التى تحصل على ممسوئات , 
والاموال المتوفرة من هذه التخفيضات ستعطى للعائلات الى ستفسماف ال 


بذ 


قائمة معونات الغذاء « 


وستمد نفس الفكرة الى خطة الرفاهية الاصلاحية : وسبوف بيخفض 

مستوق مدفوعات الرقاهية بالنسبة لبعض الولايات هثسل نيويورك » كما 

ستضاف الى ]+ غرى مثل هيسيسبى » وتردى الخطة التسسائلة الى خف 
الاموال التى سستنفق على الرفاهية 


وما يسمى ١‏ بالنزعة امالية المحافظة » لكارتر هى فكرة ز لخفض 
اعتمادات كافة البرامج التى يمكن ان تفيد الشعب » ومع ذلك فحيلملق 
.يتعلق الامر بالاعتمادات العسكرية , أو خفض الضرائب بالنسبة للاخكارات 
بيصبح كارتري (( راديكاليا ماليا )) ٠‏ 


ومجموع افكار كارتر الرئيسية تمر ببرنامج حفظ الطاقة ب التضحيات 
وخفض مستوى العيشة '2 وزيادات الاسعار » وخفض برامج الرفاهية » 
وزيادة ارباح الاحتكارات واعفاءات الشرائب + الع » والفكرة ة الرئيسية هى 
المحافظة على الطاقة برفع الاسعار ورفع الضرائب على الفقراء خارج سوق 
الغا والوقود تماما + ويقال الكثير عن « حافز حافز )) لتشجيع التعاون من جانب 
الشعب ٠‏ يبد أن الحوافز الهامة الحقيقية فى حوافز الربج بالنسسسية 
للاحتكارات وليس هناك آية حوافز بالنسبة للعمال ٠‏ 


وفى كافة برامج كادثر تكرر الافكار الرئيسية الكامئة امره بعد الاخرى 
(١‏ لخفض © « التضحية » و التخل.عن ٠‏ لكن لآنوجد كلمة على الاطلاق 
عن خفض ارباح الاحتكارات , أو دفع الاغنياء ال تقديم بعض التضحية , 
إو , جعل الاغنياء يتخلون بمن شىء ٠‏ وعلينا ان نوامسبل فضصح أفكار 
وخطط كارتر المادية للعمال * 


:الآثر الغتصرى. لبرامج كارتي : 


٠*٠ىرخأ اتتاثر سياسة خفض مستوى المعيشسة على معظلم الناس لدرجة أو‎ ١ 
فكلما كان الئاس‎ ٠ بيد أن التأثير ليس متمائلا . ومع ذلك فهناك تموذج‎ 
أدنى “على السلم الاتتصادى كانت التخفيضات أعمميكق . ولذلك‎ 
الاكبر من العاطليق بشسكل‎  عاطقلاف‎ ٠ فالتخفيضات لها لموذج عنصرى‎ ' 
وتستمر الهوة الاقتصبادية فى‎ ٠ دائم هم سجناء مدى الحياة للعنصرية‎ 
وفكرة جعل الحد الادنى للاجور ور" دولار تسم ملايين في‎ ٠ الاتساع‎ 
مستوى أقل من حد الفقرى من .ضيحايا التميين العنصرى ,2 بدلا من الإعمال‎ 
لي لسعم الخد المنكية العليا فتلا فعالا؛ بعد .]جز لمسبحالدم‎ 
8: ١ 


.واقا ركان لدى أ شخص أوهام عل المسنية بانها أصسبحت فى 
اذا 


عداء المافى فبان السلوك المتعمسف لقنا ئي فى قضنية ويمنبجتون. ١‏ يجب 
أن يساعد فى-. تبديد نلك الاوهام » ان كارتر يلقى محاضرات على العالج 
فى حقوق الانسان ٠‏ لكنه ' لا يقول شيئا عندما يصرج قاضى بأن الدولة 
'لم يبق آمامها شاهد 'يعلن أن ذلك لا ينتهك بأى حال حقؤق الانسبأن 
أى الحقوق الدستودية لعشرة مواطنين , حكم .عليهم بالسجن لمثات. الس 


وتشهد التطورات الموضوعية اليوم على أن العنصرية لا.تزال شرا من 
شرود ال رأسمالية ٠‏ ومع ذلك 2 فمن الممكن كسب الانتصارات ,2 ا 
العنصرية ٠‏ وفى . مقدورنا أن نبنى وحدة السود والبيض والطبقة العاملة 0 


أن حقوق الانسان بالنسبة للراسمالية خاضة على. الدوام وتتوقف 
على الحق الاولى فى أقصى حد من الارياح للاحتكارات .. وهكذا فانراس 
المال الاحتكارى الامريكى يحصل: على أرباح اضافية لان لديه احتياطيسا 
متزايدا من العمال اللسجلين أو غير. السجلين: الذاين يفدونال يالبلا 
الذين يعيشون ويعملون دون الاستفادة بالقوانين والبرامج الاجتماعية أو 
حمابة النقايات والجنة الامبربائية قادرة على الاحتفاك بالبلدانالمحيطة فى 
الغقر والتخلف -: لتواصل أستغلال الشعب ‏ سواه فى بلاده أن فى 
إلولايات المتحدة , كما هي الحال مع شعب يورتوريكو ٠‏ 


وينبفى آن يكون مطلبنا هو وضع حد للسبئاسة الاستعمارية للامبريالية 
الإمريكية » ووضع .حد للاوضاع 6 لا يمكن أن تمس »2 وللارباح الاضبافية 

بأقامة المساواة فى الاجود وظروف العمل ٠‏ ووضبمع برامج الرفاهية 
الاجتماعية: 'فئ خدمة الجميع. ٠‏ 3 


الدورة الاقتصادية للازمة العافة ': 


الاثر الكامل: واثار برامج كار لن د 20 على الفور .2 ويرجع ذلك 
فى الاساس الى أن الاقتصباد الآن يمر 5 ا يشسار. اليه فى الماضى على 
أنه ظور الازدهار فى الدورة الاقتصادية 0 ومع ذلك : يتردد المرء فى أن 
يصف هل] الطون يائيه اردهيان ٠‏ ومن الجلى بالفعل أن .طون الازادهارهذ1 
.«سيكون أقل؛ من امثاله السبابقبةا . وسيكون استمراره فى الغال سي لفترةاقصر 
آنه اكثر 'نقطعا ٠‏ والجهاز الاقتصادى ليس فى أفغبل وضع لان بعضا من 
محركاته . الثمانية . تدور فقط ٠‏ 


١‏ ومعدل. البطالة اعلا هينه شلال 8 0 الازدهار اماق . 07 الذى 
ينغداف بسكل نخاص هو أن. قظاع؛ الما اطلين الدائم ٠‏ فخلال مبسعوه 
الديراثت الاقتصادبة فى الماضى » كان 3 0 - الامكانيات والأمل' 
لي الحصول على وظالفا ٠‏ ببد أن هذا الامل قد لبده 0 للملايين 
شلال طور الازدمار ب الك ٠‏ 


ليلذ ّ 


والحك الضناعية للاقتصاد قد أعطت التضخم كذلك ازدمارا جديدا ٠‏ 
التضخم سمة أساسية لرأسمالية الدولة الاحتكارية ٠‏ والاديا 


لصي 
الاحتكار, ونا هى التى تصل الى مستوى الازدهار ٠‏ 


وستبلغ برامج كارتر أقصى قوتها وتأثيرها عندما يبدأ الإزدهار لا يرتكن 
على أسس وطيدة ٠‏ فالصناعات لا تعيل يكامل طاقتها ٠‏ والاستثمارات 
الرأسهالية للتجهيزات والانشاءات الجديدة تستمر يخطى انطيقة ٠‏ ورأس 
المال الكنبير ليست لديه ثقة فى مستقبله الاقتصادى ٠‏ وهى تبدو كازدهار 
الاسكان الى دام فقط لشهور محدودة ٠‏ وحتى قبل أن يبدا الاتدعار بدأ 
المصرفيون الكبار يرفعون من سعر الفالدة *٠‏ 


. والميزان الكبير للعجز التجارى فى الولايات المتحدة هو المكاس للازمة 
'الاقتصادية المستمرة فى عديد من البلدان الراسمالية الإخرى ٠.‏ فمن 
المفتر ض أن يكون العالم الراسمالى يكامله فى دورة ازدهار ٠‏ بيد أن 
السبيمات المميزة للازمة العامة يلغت مستوى تظل منعه بلددان مثل ابطاليا 
وفرنسا وبريطانيا .العظمئى ,2 وكذلك بعض مدننا وصلمناعاتنا فى ظروف 
الازمة حتى خلال طور الاإردهار لدورة . الاقتصبادية' الراسؤالية . 


وكل هذه العوامل الاقتصادية هى انعكاسات للازمة العامة للرإسمالية 
التى رح ع ارا جه نان لذن ا د قد العقد 
لابجاد طريق لانقاذ : الرأسمالية العالمية ٠‏ و » كان بوسسعهم كن 


. يوفروا كثيرا من .اجور السفر بالطائرات لانه م عمل شىء يذكر 
بخصوص الازمة العامة للرأسمالية , سواء دل كل يلد أي علي مسستوي 


: «١ ثلانى‎ 


. وسواء كان هناك الإدهان كبى ا نجدة 6 لالحقيقة هي ان الشنابن 
“ما ذالوا يواجهون مساكل: اقتصادية لها أبعاد الازمة ٠‏ 

مأ لم تقر الطبتنات الإحاكمة ما. هى مكتوب على الجدركن أوتغير نهيجها 
الحا » فمن المحتوم :أن تكون: هناك موجات جديدة واكثر نضالية من 
الممارك. الجماهيرية » ونحن الآن فى الطور الاول من هذه النضالات 0 


والشىه الجديد والهام للغاية'فى هذه الحركات هئان لها طابما واتجاها 
اكثر ثبانا. ومعاديا للإجتكار. , ٠‏ حتي عندما لا بجد د تعبيها واضنا عنه ٠‏ 


عي العامة . والطافة 5 
ان إسعار المدافع العامة الضارغة . لإدىا الي ظهون سبركاك ساد 
1 


جماهيرية عريضة ٠‏ وهى تشمل فى كثير من الحالات أعمال هيثات. المدن 
وأجهزة الحكومة وتشترك ا كذلك فى العديد من هذه الحركات 0 
0 هذه الحركات _ يخم الاندفاع معاد للاحتكار - أقرار يدعي 
الئاس * . 


فى النمو الحركات والنضالات المتعلقة فبك الامن فى 
0 ا النووية ٠‏ وقد نجحت المظاهرة الضخمة والقاء القبض 
على ٠٠١٠.٠.‏ شخص فىنيوهامبشير فىحئاب اهتمام البلاد الى هل هالمشكلة 


فما هى العوامل التى تتضمنها هذه المسألة والتى تدفع هذه الحركات؟ 


اذا ما طرحنا الامر ببساطة , فان استخدام الطاقة النووية لتوليد الطاقة 
ولاغراض أخرى يواجه الشعب والبيئة بمثل هذه الاخطار المحتملة حتى أن 
الجماهير تشعر أن تخطيط واقامة وتشغيل هذه المشروعات لا يمكن تركه 
في أيدى الاحتكارات الخاصة أو السياسيين الافراد » أو الهيئاتث الحكومية 
ولا يعتقد الشضشعب أن هلهالمشكلة الحاسممبة بمكن أن توكل الىاىمنهباء. 
ود نى ذلك بالتعبير السياسى أن الشعب لا بثق في رأسبمالية الدولة 
الا حكاررية كى تنتصرف وفقا لمصالحها على أفضل وجه ٠‏ واتعدام الثقة 
هذا له ما ببرره ولذلك 3 يطالبون بالحق فى انتخاب لجان للمواطئين: 
يشكل ديموقراطى يكون لها صوت فى القرارات المتعقلة" بتحديد معايين 
الامن والرقاية 2 واساليب مئح تصريحات لمثل هذه المشروعات ٠‏ 


٠‏ وعليئا أن نرفض بشكل قاطع ونرد على الحجع والاتهامات التى تدعى 
بأن هذه الحركات « ضد التقدم العلمى والتكنولوجى »© أو أن « البلدان 
الاشتراكية تبنى وتستخدم مشاريع الطاقة النووية » ٠‏ 


. فمثل هذه الحجج لا ز فى اعتبارها الاختلاف الرئيسى فى الدواقع 
عند الاحتكارات , لياه ى الدول الاشتراكية ٠‏ وينبغى علينا أن 
هزم هذه الافكار غير الطبقية ونعترف بشسكل كل عامل بالجوصس الطبقى المعادى 
للاحتكار فى الجوهر لهذه الحركات ٠‏ وعلينا فى المحل الاول أن ثرى كافة 
التطورات فى اطار الصراع الطبقى ٠‏ ولا يدكنيا. أن نتخذ موقفا من العلم 
والتكنولوجيا من: خلال برج عاجى غير د طبقى * 


الكفاح الاقتصادى المضان : 


فى 15 مبايو اقيم حفل غداء في فندق والدروف استوريا ف مدينة 
نيويورك لتكريم عضو الكونجرس جون ف ٠‏ كوليارز حضره ١٠م‏ شخص ٠‏ 


1 


.وكان حدثا يستحق الدراسة » وكان حوال نميف !ل هلال الذين 
نظيوا الحفل » وحوالى نصف الضيوف ونصف المتحدثين من النقابيين ٠‏ 
وكان حوالى 5٠‏ من الضيوف من هيثات .كنسية . وحولى ٠١‏ من 
السود , وكانت هناك مجموعة هامة من المواطنين المرموقين ٠‏ كان ُ 
حدثا هاما 'للجبهة المتحدة . ولتبداجتبعوا ليعريوا عن عدامارتياحهم المترايد 
من سياسة بحكومة ,كارتي ٠.‏ 


وتنضمن دروس ذلك الحادث حقيقة ان المبادرة كانت جر يثةوواسعة؛ 
وكان الشكل: سليما . واتفق مستوى : البرفايج » والخطبٍ والنشمةالعائة 
للحفل مع مستوى الحركة يشسكل عام "* 


ويبدو أن هناك تأبيدا متعاظما كذلك لحركات مثل كاليفورئيا هن اجل 
الديموقراطية الاقتصادية » وهى حركة لها بداياتها فى لجنة انتخاب توم 
هايدن لعضوية مجلس" الشيوح ٠‏ ويبدى أن هذه الحركة تنتقد. م فى اتجاه 
القضاء على الشرور النااجمة عن سيطرة الاحتكارات على كافة المتجالات. التى 
تئر عالى حصيبانتيا الاقتصادية .. كما أن الها أتجاها معاديا للاجتكان. 


السو 


0 وهناك استجابة متعاظمة للمسائل المتعلقة بالسلام ٠‏ وقد ظهر ذلك فى 
موقفا الوفد الامريكى » وفى الاستجابة لأتمر وارسى . ٠‏ كما يلاحل ايضا 
فى الاستجابة لنداء ستوكهولم, للسلام في 'كافة اناق التي نظمتفيها 
حملة التوفيعات *. : 


ونوضج التجمعات لي لقوى السلام العريضة بوادر حياة جدايدة ٠‏ 
ومن الممكن أن تصبح خططها الطويلة برامج يمكن تعيثة الجماهير حولهاء 
وهى تشمل النظيم انصارها فى الجامعات والتجمعات المحلية والنقابات 2 
وتحالفات لدفع المدن لاتخاذ قرارات حول الفئرة الرئيسسية ( القلوا 
مجتمعنا بوقف سباق التسلح » » وهى لتضمن حملة من أجل تحويل 
ميزانية الحرب الى برامج مفيدة اجتماعيا لتلبية احتياجات الشعب ٠‏ وهى 
تدعو كذلك للعمل, الجماجري الامج الإباء المسائدة أؤتمر آلامبم, المتحدة 
لئزع السلاح ٠‏ ويمكن ان تصبح هذه النشاطات مركزا هاما لحشسسمه 
الجماهير خوله ا 


جركات جماهيرية أخرى : 


هناك أعمال جماهيرية هامة أخرئ » ونشساطات وحركات تتشكل ٠‏ 
ل من اجل وظطائفة للشسباب في عسديد من المدن , 


ر 


مذ 


الحركات الخاصة بحقوق المستاجرين والآسكان , والحركة الدامية لحرية. 
عشرة ديملئجتون » وحركات المسنين 6 والحوكات النشطة فى النضال 
من أجل نظام قومى للرعاية الصحية »© والحركات المناضلة من أجل مساواة 
النساء فى الحقوق .. 


.. .وكل! هذه الحركات ستتائر بسياسة حكومة كارئر ٠‏ وكلما اتضسحت 
نلك السياسة . سسميتقلصي ناد ثبن اسلوب كارتر » وسيفتضح الجوهر الكامن 
خلف هذا الاسلوب بصورة متزايدة ويصبح ,عامل فى الانطلاقة الجماهيرية 


سمات جديدة في الحركات. المعادية للاحتكار : 


وبالاضافة الى الانطلاقة الممسادية للاحتكار ب أو لكى تكون أكثر دقة 
يسبب الانطلاقة المغادية للاحتكار ب تظهر سمات. أخري : جديدة واندمو فى, 
هذه التيارات الجماهيرية 0 


هناك نمو على مستوى أعلى فى النضال من اجل 50-0 بين السسود 
والبيض » وثقدم تلك التيارات الجديدة امكانيات جديدة فى النضال ضد 
العنصرية * بيد أننا نؤكد كذلك ونشرح بوضوح, معئى فكرة أن الفرص 
الجديدة ٠‏ فرص موضوعية ) ٠‏ فم الممكن تحويلها الى أسلحة جديدة 
. فعالة فى النضال ضد العنضريةا 


إ : 
: وبعلصر جديد آخر في هذه الحركات هو الاستجابة الواسعة التى: يلقاها 
احزبنا * لقد فقدت مطاردة الحمر كثيرا من فعاليتها فى هذه الحركات ٠‏ 


وهناك من 0 ها يشير الى أن هذم الحركات يمكن أن تتطور 49 
مستوى سياسى وأيديولوجى أعلى * وهذه التطورات تفرض عليئا بدرجة 
اكبر أيلاء مريدا من الاهتمام لتنظيم واقامة علاقات صمل أوئق” مبع الاقسام 
بالاكثر يسارية فى هذه الحركات 9 


المرح الانتنخابى :5 اه ١ ١‏ 


اذة ها استفدنا. من الدروس م ود عي بعض وف 
الايجاببة حتى للتجارب السلبية ٠‏ 


وتيت 


وفد كان انتخاب: جيمى كارتر تجربة سلبية ٠‏ بيك ان ملايبئاستوافق 
الآن على أن اعطاء اصواتها لكارئر , وكذلك فورد , كان تجربة خاطئة 0 


ويفعل كأرئر ما فيد الكفاية ٠‏ لكن عفيئا أن : 
لنفضح الاسلوب غير الديموقرا لي .لاب و0 العموميين 0 


حل 


ن اسلوب انتخاب الموظفين من قائمة شريرة > اختارتهسا 
نفنع الشعب بان اسلوب التخاب الموظفين من قائمة شريرة. : 
احزاب رأس امال لخدمة مصالحها » يمثل شرا بالنسية للشعب ء وأنه 
أساس سياستنا الانتخابية منف ٠٠١‏ عام ٠‏ 


علينا أن نحث القوى القيادية في. المنظمات الجماهيرية والئفابات التى 
شاركث فى حملة 0 لكارتر باعتبارها أخف الشرور » للخسروج 
عذئك ببعض الدروس » واذا لم نستخلص هذه الدروس فيمسوف يتكرد 
الخطا فى الانتخابات القادمة ٠‏ 


شكل عام فائها فرصة أن ندرس الخبرات فى مجال السياسةالانتخابية 
فى لوقت الذي لا نزال فيه الوعود الانتخابية طازجة فى عقول الئاس ٠‏ 
وعلى كل القوى ء أن ندرس بعناية هذه التجارب الانتخابية ٠‏ 


5 الا ن حكومة كارثر تقدم اقوى مجموعة من الحجج المتعلقة 
والشهور الاولى من حكوه 8 ١‏ : 
بضرورة بناء حركات جديدة للاستقلال السياسى ٠‏ 


لان مثل هذه الحركة لا توجد ؛ فان مستشارى كارئر السياسيين 
اقتعوة الميال” والسود والبورتوريكيين والشيكانو والعباطلون يضمهم 
الحزب الديمقراطى وعلى ذلك يستطيع ان يركز تقديم خدمات للمحافظين 
واليمين المتطرف لكسب ثقتهم ومساندة رأس المال الكبير والعسكريين م 
ومستشارو كارتر معتنعون انه طالما لا يوجد مكان امام القوى التقدمية 
والمستقلة تذلهب اليه ففى مقدوره أن يركز الان دون خو فعلى خدمةمصالح 
الاحتكارات والبنتالجون .. وهذه هىمصيدة اخفه الشرون > والسياسة 
الانتخابية لنظام الحزبين ٠‏ وفكرة « المعارضة. المخلصة » هى « معارضة » 
مخلصة لنفس الطبقة الحاكمة مثل الحزب الموجود في السلطة في البيت 
الابيض ١ . 0 ٠‏ : : 


وعلى ذلك ٠‏ فالشهور الاولى التى انقضنت من حكم كارئر تقدم .ادلة بيئة 
على صحة هنفهومات سسياسة حزبنا الاتتحايية , والتقييم والتحليلات التى 
قدمناها خلال المركة الانتخابية للرئاسة عام 1906 , : 


ففى آخر اجتماع للجنة المركزية لحزينا فى اوآخر توفمبر 1915 , 
تببانا وكنا على حقٌ ء بان فترة الامل الذى زاود البعض ؛ والانتظبار 
لرؤية ماذا ستفعل الحكومة الجديدة »م سرعان ما ستدتهى » وستعقبها 
فترة التحرر من الوهم » والسخط والغضب »؛ مع انطلاقة فى التقسسال 
“الجماهيرى المتولد عنها ٠"‏ . 5 


اله 


.ومقياس قيادتنا الفعالة هو قدرتننا عل رؤية العمليات والقوى المشاركة”' 
فى المراحل الاولى التى تؤدى الى تطورات جديدة فى الانطلاقة , :والقسدرة 
على اتخاذ خطرات ملائبة ومبادرات تدافع من سرعة الانطلاقة وقوتهيبا ٠‏ 
والانتظار 52 'تصبح الانظلاقة "فى عنفوانها دون اتخاذ مبادرات يمكن”' أن 
يؤدى فحسب الى ذيلية .ؤراء الاحداث * 


تفي الجامرى الاستفدل_السينى 


. بطريقة جذيدة تتجه معظي التيارات الجماميرية الى التدفق فى مجال 
النضال الانتخابى والسياسى » وسديب هذا الاتجاه الجديد يجب أن ثرى. 
دورها وامكانياتها فى نمو اجام لحو الاستقلال السياني ٠‏ 


لم 'نتمكن, على اثدوام من أن نرى ببوضوح كافه اتصلة الوثيقة _العلاقة 
المتبادلة. والاعتمادات . بيخ نمى المشناصس (لعادية للاحتكار وبين الاتجاهات 
تبحي الاسنتقلال السياسى , فهدين المجالين 'يكملان ويغديانيعضهماالبعض 


: 5 . 

ومع نزايد إفاتضاح الحزبين 'القديمين كادوات لرأس المال الاحتكارى , 

يزداد اد تضاح رؤية الاستقلال السيابى كضرورة فى كافة معمارك التقدم. 

الاجتماعى م ومع تحرك الناس فى النضلال ضد الاحتكار بردادادراكان 

أحد الشروط اللودئمة لكسب المعارك هو تحدى المعارضة على الجبهة السياسية 

وعلينا: أن نزى بوضوح كبن ان هاتين الجبهتين للنضبال هما على نفس 
المستوى وفى داخل نفس المدار ٠‏ 

ولتتجنيب. المواقف الحلقية » من الضرورى أن نكري ! أن اللمستوى الحالى 

من المشاعر. والحركات المعادية . للاحتكار » والاشكال المتنامية للاستقلال 


السياتنق ليست فى مستوى ادانة أو ان تكون بديلا للرأسمالية كنظام 
اقتصادي اجتماعي 0 والمشباعر المعادية للاحتكار والمعادية للرأسمالية ليست 


من نفس الدوم ٠‏ 0 
ونحن نرى أعمية هاتين الحركتين المترايطتين كقوة فى النضال ضد 
مسيطرة 5 الاحتكار تغمل بشكل عام داخل العملية التاريخية الفسساملة التى 
ستؤدى بالضرودة الى ظهور القوى الثورية التي ستحل محل الرأسمالية مع 
الافتراكية 
إلى هذا الفهم ركى نتجنب المفهومات الضسيقة والاخطاء 
الحلقية ل بن طق “في حراكات الاستقلال السيامي والمعادية للاحتكار 0 


زفي موقفنا من حركات الجبهة المتحدة ونضالاتها كذلك , وبخاصة فى 


ليزه 


مجال السياسة الانتخابية » من الضرورى القاء نظرة جسديدة على دور 
الليبرائيين فى تلك الفترة » ففى المؤتمر القومى للامريكيين مناجل العمل 
الديموقراطى »: كانت نوعية القرارات التى اتخذت وخطاب ماكجفرن دلائل 
واضحة على أن قسسما هاما من الليبراليين يدأوا يفيقون من نزعبة اخف 
الشرور الكارترية ٠‏ والى الدرجة التى يفيقون بها 2 يمكن أن يصبحوا 
قوة هامة فى حركات الشعب العريضة 2 فالليبراليون ا نعرف ليسوا 


قوة ثابتة فى التغيير الاجتماعى ٠‏ فهم يترددون » ويتراجعون لكنهم فى 
مواقفهم الوسيطة يمكن أن يقوموا ندور هام ٠‏ واعتقد اننا فى مثل تلك 
الفترة ٠‏ 


وحينها يكون هناله عمل ث#بت_تستمر حرثات الاستقلال السياسي فى 
النمو ٠‏ وتلك الحال الحملة خلال انتخابات شيكاغو » وفى غيرها 
من الدن الاخرى وكما فى شيكافو يلعب التقابيون وخاصة التقابيسون 
السود » فى عديد من الماراه الاتتخابية » دورا هاما متزايدا ٠‏ وميم 


يضيفون نوعية أرقى جديدة الى هذه الحركات ٠.‏ 


والعملية التى ستؤدى فى_النهاية الى نساة حزب شعبئ جديد عملية 
طويلة ومعقدة ٠‏ والقوى التى_ستتحد وتصبح جربا من هذا الحزب_ناني 
من حركات عديدة , ومن خلفيات متبايئة وتجارب محددة ب بما فى ذلك 
العارك الاولية مستخدمة_شعارات الحزب القديمة ٠‏ وعلينا أن نول الاهتمام 
لكل هذه العوامل لان الناس يدخلون صفوف الاستفلال السياس نتيجة 


© 


لف 


الصراع ال ريرلوجى 


في أمرييكا اللامينية 


بقلم 
ألغاروموسكيرا .© جوزيه سواريز 
:يدرو فاسكيره ألبريتوّكو هيه 


فى أمريكا اللانينية » كما فى غيرها من اجزاء العالم » يتفجر 
صراع ايديولوجى عنيف » لان قارة أمربكا اللانينية تعكس 
التناقض الرئيسى لعصرنا » عصر الانتقال من الراسمالية الى ٠‏ 
الاشتراكية على نطاق المسالم ٠‏ ويتضح ذلك فى انتصار 
الثورة الكويية ٠‏ ويتائر الوضع فى هذه ا منطقةا كذلك بتدعيم 
النظام الاشتراكى العالمى » ونضال الطبقة العاملة فى البلدان 
الراسمالية المنطورة وتاثير حركة التحسرر الوطنى للشعوب 
المقهورة ٠‏ . 

وهناك اشكال عديدة من التطورات السياسية الاجتماعية 
فى أمريكا اللاتينية ٠‏ ومع ذلك»فان لها شيئا واحدا اساسيا 
مشتزكا يحدد طابع المواجهة الايد يولوجية شكل عام , 
وبخاصة التنافض بين شعوب امريكا اللانينية والامبريالية » 
وعلى الخصوص الامبربالية: الامريكية. * 
1" 


وهناك اليوم ف أمربكا اللائينية ثلاثة اتجاهات ثورية رئيسية متفاعلة ب 
الاشتراكية 6 وتمثلها كوباء والطبقة العاملة ‏ وحركة التخرر الوطنى . 


ونتاثر نشاأة الفكر الاجتماعى فى أمريكا اللاتينية وسماته الخاصة بالمشبل' 
بالتبعية للامبريالية وبالتخلف النسبى للقامدة الاقتصادية الاجتماعية 8 
الذى يعتبر نتيجة لسيطرة راس امال المبسالى والاحتكاراث الاجنبية ) 
والاحتفاظ بعلاقات سابقة على الرأاسمالية فى الناصق الريفية وتكوين 
الاحتكارات القومية فى بعض البلدان . ولقد لعبت دورا حيويا العملية الثورية 
العامية » وتاثير الافكار المازكسية » والاحزاب الشيوعية المتئامية وبخاصة 
كنتيجة لثورة أكتوبر الأشتراكية العظمى ومنل انتصار الثورة الكوبية » التى 
أدت ألى تغييراتِ ناريخنية فى أمريكا اللاتينية . وكان للازمة البنيوية) وتدهور 
الابديو لوجية البرجوازية » وخبداع الافكار الامبريالية.المتفسيخة تاثيرها 

. كذلك . 


2 ان التبعية لراس المال الاجنبى » والتخلف والاشكان المشوهة للتطلور 
الراسمالى انما ترتيط'ببنية طبقية تتفق معها وبنية عليا سياسية 
وايديو لوجية يمكن فى اطارها أن نجد كلا من تطور الوعى الطبقى الديمو قراطى 
المعادى للامبريالية بين الامريكيين اللاتينيين » ومحاولات عرقلة وتشويه 
أى تطور لهذا الوعى ٠.‏ 


وقد اشير قف مؤتمر هافانا للاحزاب الشبوعية فى امربكااللاتيئبةو الكارببى» 
الذى احتفل بذكراه اخمر! » الى أن البروليتاريا فى أمريكا اللاتيئية هى القوة 
السياسية الاجتماعية والانتاجية الرئبسية فى القارة ٠‏ ورسالتها التاريخية' 
هى فيادة الشعب فى النضال المعادى للامبربالة والمادى للاوقجان لجاركبة 
وتكملة العملية الثورية ودفع افق الاشتراكية فى أمريكا اللاتينية + ٠‏ وتسافد 
الصئاعة على مضاعفة صفوف الطبقة العاملة ٠‏ ومع تطور الراسمالية تتطور 
كذلك نضائية الطبقة العاملة ووعيمنبا الطقى وكذلك دورها السسيابي 
٠ 0‏ ويثبو الافق الاسستراتي لامريكا اللاتيئية مع اتساع دور 


وادى التوسع الامبربالى عناد بداية القرن الى ظهور طبقة عاملة ف ديد 
من بلدان القارة قبل نشكل برجوازية صناعية محلية . ولدى البروليتاريا 
ثروة من التقاليد فى النضال المعادى للامبريالية وترتبط أعمالها الطبقيية 
ارتباطا وثيقا بالنضال من اجل التحرر القومى » لان التطور الراسمالى 
يرتبطك بالسيطرة الامبريالية وقد كسبت بلدان غديدة خبرة لا تقدر فى 
تحقيق تحالفات بين الطبقة العاملة والفلاحين » تقودها البروليتاريا 
وحربهما. 

وزيادة نمو الدور الذى تلعبه البروليتاريا كّ بعض بلدان امريكااللاتينية 


بعر قله القسامها المدمر » الذى تدعمه الامبربالية » وكبار الراسماليين 2 
ف 


وبعض الحكومات » وقادة النقابات الذين يخونون مصالح الجماهير العاملة 
ويقفون بصراحة الى جانب العدو الطبقى ٠‏ 


.وادثت اخصائص النمو الافقتصادى الى تكوين برجوازية صغيرة كبيرة 
واأقسام وسطى فى المدن ذات تائير سياسى هام فى بلدان أمريكا اللاتينية , 
وقد انضم بعضها الى النضال الديمو قراطى المعادى للامبريالية ووقفت حتى 
. بعض الدوائر الاكثر تقدمية الى جانب الطبقة العاملة © ومع ذلك »2 فان 
سلوكها لايمكن التنيقٌ به سنبب عدم استفرارها الاجتماعى ©» وأوضحت 
احداث شيلى أن تذيذب البرجوازية الصغيرة يمكن أن يدفع بها الى مواقع 
سارية متطرفة »6 كما يمكنها أن تقع لبعض الوقت حتى تحت تأثير الفاشية» 
وعئدما كف الفثات الب جوازية الصغيرة الى جانب البروليتاريا فانها تحمل 
معها عناصر من أبديولوجيتها وسيكولوجيتها تكون العناصر الجديدة 
الشابة من الطبقة العاملة اكثر تعرضا لها . ومع ذلك © فالثىء الأهم هو ان 
الفثات اوسطن الحشرية لهسا روف حياة وصمل مماللة أو مشابهة لظروف. 
البروليتاريا » وبالتالى » تصبح حليفا لها . ١‏ 


وغالبية الامريكيين اللاتينيين متاثرون بمثل هذه العناصر فى البئية العليا 
السياسية والايديو لوجية مثل الاصلاحية » والقومية وبقايا الارأء السابقة 
على الرأسمالية ؛ التى لاترال باقية فى عقلية فثات اجتماعية عريضة 
بسبب اللاتيفوندية التى تسود العلاقات الزراعية فى البلدان التى تقندم 
المواد الخام وفى البلدان الزراعية والتعديئية . 


وغالبا ما تؤدى هذه الظروف الى عدم الثبات بين التفكير الايديولوجى 
المتخلف والمطامح الثورية للجماهير التى تبرز بصورة مطردة فى الاممال 
الديمو قراطية العادية للامبربالية والمعادية للاوليجاركية التى تنفق موضوعيا 
مع نضال الطبقة العاملة من اجل الشحرر الوطنى والاجتماعى . 


والتفلب م الثبات هذا عادة ما يكون عملية معقدة » ينجم عنه! 
أحيانا ظهور حلقة وسيعلة » تلعب © كقاعدة » دور ابجابيا 6 ويمكتهسا 
أن تظهر فى شكل القومية التى تكتسب » احيانا ؛ محتوى ديمو قراطيا معاديا 
للامبريالية ؛ وتمثل مرحلة نحو وعى وجدانى بالمهام التحرربة الوطنية ٠‏ 


والموقف التابع لامريكا اللاتينية وتخلفها لهما نفيهما الجدى فى اللجسالين 
الايديو لوجى والمسياسى »© نفى بحث الشعب على النضال ضد الامبريالية 
والاوليجاركية ., ومع ذلك » فهما بشكلان شرطا مسبقا كذلك 
الثقافى للاميريالية ٠‏ ويجد ذلك أتعبيره فى الآراء الميتافيزبقية. والمثالية التى 
تؤدى الى الجمود العقائدى »© والانتقائية والسفسطة وآلذاتية ؛ التى 'نميرها 
:الى جانب سمات أخرى » كلا من:٠‏ الايديو لوجيات غير الماركسية اليمينية 
.اليسارية المتنطرفة .. 


"5 


وترتبط الاتجاهات الابديلوجية غير الماركسية بالازمة العامة التف كير 
البرجوازى الحديث كما تعبر عنه الاتجاهات التكنواوجية والففاشية 
الجديدة © ومجر الطبقات الحاكمة عن ان تعكس الواقع فى مغهومات ثابتة 
ومعممة لا تكون ضحلة أو ميكانيكية . ولهذا السبب فأن مسمة مميرة 
للتفكير ٠الاجنماعى‏ فى أمريكا اللاتينية اليوم نتمشل فى بحث الايديو لوجيين 
اليرجوازبين عن تناول « جديد » للمفهومات القديمة , 


وفى أمربكا اللاتيئية أنتجت العملية الثورية العالمية متحسدئين با 
الانجاهات الابديو لوجية غير اللدشيية منت يبشككون فى شرعية السيطرة 
الامبريالية » وغالبا على أسسس علمية . ورغم أن هذه الجهود نادرا ماتتخطى 
حدود الابديولوجية البرجوازية » ينبغى أن نشير أنها عاجزة عن تجنب 
تأثير الماركسية الليئينية وبذلك تؤدى الى زيادة حلدة التناقضات مع 
الامبريالية 5 


وعند تحليل المفهومات الابدبولوجية غير الماركسية من الهم اتباع فرضية 
ليئين القائلة « باننا ينبغى.أن نتخذ كأساس لنا ؛ ليس تحليل الافراد أو 
الجمامات ؛ وانما تحليل طبقى لمحتوى الاتحاهات الاحتماعية ) ودراسة 
أيدبو لوجية وسياسنية لمبادئها الاساسية والجوهرية » . ( المؤلفات الكاملة » 
المجلد 1١‏ ) ص ٠ )١86‏ 


ومن ذلك نجد اتجاهين أساسيين للتطور متميزان فى التفكير الاجتماعى 


الافكار الثى تعكس مصالح راس الال الامبريالى وحلفائه » اللاتيفوندين 
وكافة اشكال الجماعات البرجوازية » الذين أما يشاركون السلطة مع 
الامبرباليين وملاك الارض »؛ أو بخضعون للامبريالية » أو تهادنوا بحكم 
صلاتهم بها » أو بتبعون خطا نو فيقيا © أو بتخدذون موففا.متناقضا يظهر 
استقلالا معينا عن الامبريالية . وهكذا » فاذًا ما بتحدث المرء نسبيا يمكنه 
أن يطابق بين مجموعتين كبيرتين بين البرجوازية ب البرجسوازية الموالية 
للامبربالية والاقسام التى تتصادم مصالحها مع مصبسالح الامبريالية , 
والاتجاه نحو الفاشية واضح بدرجة أكبر فى المجموعة الاولى بينما تميل 
الاخيرة نحو القومية والاصلاحية ٠‏ 


الافكار ألتى تعكس مصالح الشرائح الوسطى والوسيطة من السكان 

بما فى ذلك البرجوازية الصغيرة . وبيخص ذلك فى الاساس الاتجاهات 

الراديكالية اليسارية ( اليسارية المتطرفة ) »© والراديكالية الاصلاحية ) 
والديمو قراطية الثورية ٠‏ 

وتمثل المفهومات الأيديو لوجية للامبربالية وأذنابها عقبة أمام الاستقلال 
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القومى ومقرطة التحياة السياسية والاجتماعية . انها تتشابك مع الافكار 
التى تجد جدورها بين ملاك الاراغى الاكثر رجعية والبرجوازية الموالية . 
للاميربالية فى بعض بلدان امريكا اللانينية . وهله القوى تشكل 
« الاوليجاركية المالية » باتجاهاتها التكنولو قراطية » السياسية آلشاملة 
الشسؤفينية والمعادية للقومية , التتى : نتميز بها , وعادة ما يكون عنصر| 
رئيسيا فى الاساس الاجتماعى للفاشية رم (0 ٠‏ 
ونعتير الصراع ضد الايديولوجية الموالية للامبريالية » وبخاصة ضد 
الايديو لوجية الفاشية »: أحد المهام الاساسية للقوى الثورية الممادية 
للامبريالية والديمو قراطية فى أمربكا اللاتينية » وبغض النظر عن الك 
.الذى نتخذه » فان الفاشية هى اخطر الاتجاهات © التى تدا عم الآمبر ياليين 
وحلفائهم » وتخلد التبعية والتخلف الاجتمامى .0 
وعلى أساس التعريف الذى لابرال بحتفظ بصحته للفاشية والذى 
صافه المؤتمر السابع للكومنترن » فمن الواضح آنه بسبب الطبيعة غير 
الستقلة للتطور الرأسمالى » ومن وجهة نظر تقييم الاساس الطبقى » فان 
الفاشية © كما تراها بعض بلدان امريكا اللاتينية » هى فجوهرها دكتاتورية 
ارهابية سافرة لاكثر الدوائر رجعية وعدوائية فى. الاحتكارات الاجنبية » 
والاوليجاركية المحلية والبرجوازية الكبيرة » التى ترئبط بالامبريالية »والتى 
تكشف فى عديد من بلدان أمريكا اللائينية ؛ فى رأي الاحزاب الشبيوعية. » 
عن بوادر التحول الى برجوازية احتكارية » ولد فى شلكل مشوه وفير 
ناضج ٠‏ 
وتنتميز الفاشية فى أمركا اللاتينية بقاعدتها الاجتماعية الضيقة , ويربك 
ذلك بينها وبين الاتجاهات الممائلة فى أجراء أخرى من العالم . ومع ذلك 
فانهما تحتفظ بسماث خاصة ناجمة عن البنية الاجتماعيةالاقتصاديةالتخلفة 
لبلدان أمريكا اللاتينية » وتبعيتها للامبريالية ؛ واستمرار عملية تسكوين 
برجوازبة كبيرة فى اطار التطور الراسمالى المشوه وغير المتوازن فى بلدان 
أمربكا اللأتينية . 
وعلى ذلك »© فاننا نتناول ليس مجرد تجمع من الافكار والمفهومات 
السياسية المستعارة من الخارج » وليس مجرد آرآء محافظة ورجعييلة 
قديمة وأشكال' حكم تسلطية عفا عليها الزمن أو دكتاتورية » وليس أساليب 
حكم غير ديموقراطية لا يمكن وصفها دائما بانها فاشية . 
ومن الهم تحديد فرق سياسى ونظرى بين الفاشية كاتجاه أيديولوجى 
والفاشية كنظام للدولة . وبالمثل بيجب تحديد فارق بين عملية أشاعة 
الفاشية وبين نظام فاشئى » رغم أنه لا بوجد حاجز لا يمكن تخطيه بين 
الاثنين . 
)١(‏ الاوليجاركية اللانيفوندية فى الارجنتين , مثلا ٠‏ 


ولان الشىء الرئيسى هو رؤية الخطر الى تمثله الفاشية ومحاربته 
شبفى علينا دون أن نصبح قدربين . مغالين فى التفاؤل »؛ أن نواصسل 
الكفاح الايديولوجى ضد الذين ينكرون وجود الفاشية فى أمريكا اللاتينية ) 
وضد الذين بنظرون اليها بالفعل على أنها النظام السائد » على السواء . 
ومن الضرورى بنفس الدرجة فضح الأدعاءاث القائلة بان العسكرية والتسلط 
هى الطريق؛ لتطور المنطقة الاجتماعى الاقتصادئ »© وبأن الفاشية محتومة ). 
معارضة كل؛ هؤثلام الذين يقولون بالبديل غير الموجود « الفاشية أو 
الاشتراكية »© ., 


ومن الواضح تماما أن الفاشية اليوم هى واقع وخطر على السواء .وتهل 
على ذلك الاحداث الماساوية فى شيلى » حيث توجد فى السلطة بشكل كامل 
وتسحق كافة الاتجاهات الايديولوجية الاخرى » بما فى ذلك تلك الاتجاهات 
التى تمكس مصالح الدوائر البرجوازية ذات النفوذ » كما يدل على ذلك 
قيام الانظمة الغاشية. فى البرازيل واورجواى ٠‏ ان مسال هذه السلدان 
بالاضافة الى بوليفيا والوضع فى الارجنتين » حيث تعمل اقلبة بينوشيتية 
داخل الحكومة فى انجاه نفس الاهداف » يوضح الوجوه العديدة الفائية 
فى ظروف أمريكا "اللانينية » والفروق بين الانظمة الفردية وبين" الفشسات 
الاجتماعية التى تعكس مصالحها وافكارها ٠‏ 


ورغم أن الفاشية قد اصبحت مفلسة تاريخيا فما زال فى امكانها ان تسبب 
قدرا كيرا من الضرر ٠‏ ومع انتقال المبادرة من الامبربائية الى 
الاشترائى العالى * الذى يقوده لاتحاد السوفييتى > لم تعد فرص الفاشية 

النحاح فسب على تصميم اكثر المجمسصسوعات رجعبة فى الطبؤسات 
الداكمة وراس المال الاحتكارى الاجئبى ٠‏ ووقف الفاشية وهزيمتها يتوقف 
بالدرجة الاولى على القدرة النضائية للطبقة العاملة ووحدتها ووعيها الطبقى» 
وعلى قبرتها على 7 تعزيز وحثشد القسم ذثى العقلية الديموقراطية من السكان 
فى النضال العادى للفاشية . 


وتعكس الفاشية أكثر السمات انحطاطا ف الأيديولوجية البرجوااية التى 
تمسك بخنافها الازمة » والسسمات التى نتميز بها استراتيجية الامبريالية 
الدناعية فى المرحلة الحالية من الازمة العامة للراسمالية . ومعركة الافكار 
العنيفة حول مسالة اختيار طريق التطور الاجتماعى لامريكا اللائينية تنعكس 
بصورة حية كذلك فى محاولات نشر الايديولوجية الفاشية . 


والمفهومات السياسنية العسكرنة الاكثر رجعية للامبريالية الأمربكية 
باستراتيجية « حبهتها الداخلية ») » وشمولها العدمى » وهستريا الحرب» 
واتجاه الجامعة الامريكية الرجعى المتطرف » يجب أن نتصدر قاعمة المصادر 
التى تغذى الابديولوخية الفاشية فى أمريكا اللائينية . والسياسة الأمريكية 
اليوم هى العامل الرئيسى الى يشجع ظهور الفاشية فى أمريكا اللاتينية . 
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وبين الاتجاهات الاخرى داخل اطار هذه الابديولوجية غير شوفينية الدؤلة 
العظمي واللاعقلانية وكذلك اتجاهات التوسع الجيوبوليتيكي (1) . 


واحد المصادر الابديولوجية للخطر الفاشى والاتجاهات الكاثو ليكية فى 
امريكا اللانيئية يرتبط بالفلانجية الاسبائية » الموجهة ضد نضال: الشعوب 
والتى تهدف الى أاقامة دولة قومية متطرفة .. 


وهدا النفوذ الدينى » المتشبث بقوة بمواقعه فى الكنيسة ؛ تساعده منظمات 
دولية مثل « أوياس دبى » تبشر بتقفدس العئف الرجعى ؛ والتسلط » 
وبالسلطة الطائفية » وبالصفرة » وبمعاداة الشيوعية الحمومة وكراهية صراع 
الطبقات . ويمائل « أوباس دبى » منظمة «.التقباليد » والاسرة » والملكية » 
الرجعية القديمة التى تعارض كل ما يعبر عن الليبرالية والمساواة »© والتى 
تغدبهما فكرة تفرد الحضارة المسيحية المقدسة . ومعادآة الشيوعية ومعاداه 
السوفييت البدائيئة لهذه المنظمة دفعتها الى تأنيب حتى البابا لموا فقته 
على الانفراج فى العلاقات مع الاتحسساد السو فييتى والبلدان الاشتراكية 
الاخرى ٠‏ 


والكاثوليكية اليميئية المتطرفة » الوثيقة الصلة « بالاسبائية » العنصرية» 
والتى ناثرت بالإبدلوجية المفاسة للفاشية الاسبانية ©» تمجد الجنس 
« الايبرى . الامربكى » »2 مدعية ان الماركسية » والديمو قراطية وحتى 
الليبرالية البرجوازية غريبة عليها ٠‏ 


كل هذه الاتجاهات الكائو ليكية الرجعية المتطرفة نمسارضها الدوائر 
الديمو قراطية فى الكنيسة » التى تمثل الاغلبية » وهى لاتعارض الفاشسية 
فحسب على أساس أبديولوجيتها الدينية الخاصة ؛ وانمسا تفضح كذلك 
أعمال القتل والتعذيب التى .يقوم بها الطغاة واليميئيون المتطرفون وبالتالى 
بصبحون أنفسهم ضحايا للارهاب الفاشى » وأحد المسسمات المميزة للعصر 
هى أنه فى عديد من بلدان أمريكا اللاتيئية أصبحت تلك الدوائر جرءا من 


)١(‏ الجنرال البرازيلى جوليرى دى كوتو اسيلفا من بين اكش المدافعين حماسا 
عن هذه الافكار * وهو يقول « طاما أن الجغرافيا قد أعطت للساحل البرازي زيل وامنشوء 
المبحري الشمالي الشرقى احتكارا شاملا على جنوب الاطلنطى » فان هذ الاحتكار 
درازيلى وينيغى أن يظل احتكارا لنا وحدنا » رغم أتنا مستعدون لاستخدامه 
أخوتنا الشماليين' ٠٠١‏ وللدفاع عن مدنيتنا الممسيحية ٠‏ وفى امكاننا أيضا َك تبرر 
« مشيئة القدر » ( جاو بادلوجوفير » لاس الترائاس ديل « « ميلاجرى » برازيلينوي » 
بيوس أيرس 2 ١515‏ , ص 15 ) * 


ليلة 


النضس «سديمو مراطى ضد الفاشية والرجعية [1) . 


وهكذا فان الفاشية فى.أمريكا اللاتينية ) من وجهصمة النظر الابديلوجية 
والسياسية » هى ركب غيز متجانس متناقض انتقائى من مناصرها وعئاصر 
أجنبية . ويمكن رؤية رجعيتها المتطرفة في معاداتها الحازمة للشيوعية 
والسوفييت ٠.‏ والفاشية فى التحليل النهائى هى الاساس النظرى والسيابى 
. للسيطرة الامبريالية الاحتكاربة والاوليجاركية » ودكتانورينها الإرهابية ٠‏ 


والانهاط المختلفة للاصلاحية البرجوازية » بما فى ذلك القومية الاصلاحية 
و 7 التطورية » هى الاتجاهات البارزة بين الاتجاهات الابدبولوجية للطبقات 
الحاكمة . وجوهر التطورية هو تطوير الراسمالية فى أمربكا اللانيئية على 
أساس المعوئة الامبريالية » وفى كلمات أخرى » محاولة التقليد تطوز 
الرأسمالية الكلاسيكى نحت جناح الدول الرأسمالية العالية التطور » دون 
الفاء التبعية الاجنبية . وهذه النظرية مع ذلك تتناقض مع-الابديو لوجية 
الرجعية بالمتطر ف ألتى تعكس مصالح كبسار ملاك الارض « اللائيفوندين » 
ومجموعات معيئة من البرجوازية الكبيرة » وبال مع المفهومات الموالية 
للامبربالية صراحة للتطور الاجتماعى (]) ٠‏ 


ويجب نحديد فبارق بين الآراء الأيديولوجية والسياسية للبرجوازية 
الكبيرة فى أمريكا اللاتيئنية ب حليف الامبربالية ‏ وبين قومية زاصلاحية ذلك 
الجرء من البرجوازية الذئ ليس له مصاحة فى المحافظة على تبعية القارة 
. الانتصادية وتخلفها » وبذلك ينجذبون ناحية نضال الشنعب الممسادى 
للامبريالية , 


)١(‏ وعلى سبيل ا مثال الكنيسة فى المإرازيل وفسيلى و وبوليفيا واأورجسسواى 
والارجئتين ودلدان أخرى ٠‏ وفى بأراجواى ادان مؤتس الكئيسة الاسقفية البروتستانتينية 
« دلائل العنف والاعمال الانتقامية التى تقوم بها الدولة وهيئات البوكئيس و نؤئر 
يعمق ليس فقط على الكنيسة وانما.على البلاد ياسرها لانها تعرض للخطر ! ئية وشرف 
وحرية وحياة الناس أنفسهم ٠‏ لقد هوجدت المشاعر المسيحية للكنيسة وشوهت 
الطبية وحدث حرينها وتعرضت للخطر ( ب ج ٠‏ اسونكيون » ١5‏ يونيو 195 ) ٠‏ 


ولا ينطيق ذلك فحسب على د مجموعات منعزلة » وانما على المنحى العام للكنيسة » 
الذى مدا » على وجد التحديد » يدرس المشاكل الاجتماعية الاقتصادية » ويتمادى أحيانا 
فى تقديرات ديموقراطية للدولة ٠‏ واحد الحالات البارزة فى هذا الصدد الوثيقة المعروفة 
للاساقفة المبرازدليين ( جورنال دى برازيل + ريودى انير » 76 فبراير لالا5ا ) ٠‏ 

؟) الاقتصاديون الذين بدافعون عن سياسة اللجنة الاقتصادية للامم المتصسدة 

أللاتينية يجب المذظر اليهم فى 'طار التطويرية » كما أن صناع « التطوبي » 
ارين يؤيدون بوضوح رأس آمال الاجنبى والاحتكارات الامبريالية ؟ 
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والاصلاحات البرجوازية اليوم اتجاه محدود غير متجانسءو البر جوازيةء 
كطبقة يهمها المحافظةا على الوضع القائم » تمر بعملية مزدوجة : أن الى 
برجوازية موالية للامبريالية وبرجوازية لا تسيطر عكليهسا الامبري أو 
برحوازية وطنية » كما تسمى فى الارجلتين جنتين وكولومبيا وباراجواى > وثانيك 
اندفاع الصفوة الصناعية والصرفية فى بعص البادان” لتشكل ٠‏ أوليجار كية 
مالية ) تابعة للاسرباكية وتميل البرجوازية الأصلاحية » بسنيب 
الطبقية » نحو التهادن مع راس اال الاجنبى واللاتيفوندية » بيد أن قسما 
مئهسا قد يتغل موقغة ديموقراطيا » وبمكنه اذا ما توفت ظروف معيئة » 
أن يقود الجماهى ٠‏ وفى بعض الحالات يتقدم سياسية ذات محتوى 
ديموقراطى واصلاحى ووطنى حي يور م ويا ماخر السو ام و 
البرامج أن تزيد من حدة المعارضة للعدو الرئيسى - الامبريالية ٠‏ 


والاصلاحية البرجوازية فى أمريكا اللائيئية »؛ شىء متميز غنها فى البلدان 

' الرأسمالية عالية التطور » مثقلة بالتخلف الاقتصادى الاجتمافى . ويسامد 

على انتشار هذه الاصلاحية اللفابع غير الكامل للثورة البرج-وازية 

الديمو قراطية وبعض التغييرات التى 'تمت فى ل عن 
قيادة البرجوازية , 


والاقتصادية الشائمة بين قسم من الليقة المائلاًء هن عرب من 
الاأصلاحية . بيد أنه يجب رسم خط واضح بين الاقتصادية كاتجسسسساه 
ايديولوجى يرفض اى عمل سسياسى أو ثورى من جانب الطبقة العاملة 
واخترال النضال الى مجرد تحسين فى بم العمل ف ظل الرأسمالية ٠‏ ونين 
النضال الاقتصادى للعمال ؛ باعتباره طيقيا ضد البرجوازية من أجل 
ظروف عمل ومميشة أفضل: موجه ضد حكم الاحتكار ذلك لعتبر نضالا 
سياسيا . : 


والاصلاحية سوف تستسلي فى النهابة للامبريالية واترجعية ٠.‏ وسمتها 
المميزة لها بدرجة اكبر ليست النضال من احل الاصلاحات وأنما اعطلاهما 
طابعا مطلقاً ٠‏ وقد آل ينين « قن السثاباية حال مارشين اللا من أجل 
الاصلاحات. ٠٠‏ ونحن نؤبد برناميجا للاصلاحات موجه ذلك ضد الانتهازيين 
وسيكونون مسرورين للغاية فحسب اذا ما تركنا النضال من اح لالاصلاحات 
كلية لهم ٠٠‏ )) (الؤلفات المكاملة » المجلة +5 ص ٠٠١‏ *ويلبغى الا ننبى 
ان « الاصلاحات هي تنلات لم الحصول عليها من طبقة حائصسة تحتف 
يحكمها ٠‏ . اما الثورة فانها آلا 

ومرت اصلاحية أمريكا اللاتينية بانتعاش بعد الثورة الكوبية ٠‏ وحاولت 
الامبربالية الامريكية استخدامها لمواجهة الثورة . وأخرجت الامبربالية 
برنامجها « التحالف من اجل التقدم » لنشر أوهام البرجوازية المتهمادنة 
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ولخوفها من أن يتبع الشعب الطريق ى الكوبى للتجولات الثورية . ان فشلها 
المحتوم كما تنبات الاحراب الشيوعية » قد أوضح من جديد الحدود 
التاريئية للاصلاحات البرجوازية فى نظام تابع ومتخلف ٠‏ 


والطابع التابع للتطور الاقتصادى والسياسى لامريكا اللاتيئية بشمجعكافة 
أشكال اللهوماة القومية مثل شوفينية الدولة ال كبرى »؛ والقومية 
البرجوازية » والقومية العادية للامبربالية » الغ . والقومية مجمصوعة من 
الظواهر تشجعها طبقات ومجموعات اجتمساعية مختلفة ٠‏ وتثتوقفا على 
الظروف الموضوعية والذانية فى بلد ما » وتكتسب طابعا يمينيا أو يسارياً 
أو يساريا متطرفا » » وتمر بمراحل مختلفة فى تطورها . وقد تتحولٌ 
القومية غالبا الى معاداة الشيوعية ومماداة السوفييت والتعاطف مع 
الامبريالية © لتعادل لدرجة كبيرة آراء انصار « تجديد الرأسمالية . 
ونتخل القومية البرجوازية الشكل الشوفينى الذى تبشر به البرجوازية 
الكبيرة مع 'تدعيم الاخبسيرة لمواقعها. وذلك بضعف من على 
تحقيق اشلاحاة بعيدة المدى . وبمكن للقفومية مع ذلك أن تلعب: دورا 
ايجابيا اذا ما بدات تعارض الأمبربالية , 


والحركات التى تسمى « بالشعبية » مشل البيرونية فى الارجئتين . 
والانجاهات . الممائلة » هى جزء من الأصلاحات القومية فى أمركا اللائيئية . 
وكقاعدة فان تلك الحركات غير المتجانسة ذات الاتجاهات الزعامية »يساندها 
قسم معينٍ من العمال والفئات الوسطى الحضربة والربفية ولمجموعات 
الهامشية فى المدن الكبيرة . ويمثل القسم الأكثر تقدما من تلك الحركات . 
موافع معادية الأ وليجاركية ومعادية للامبريالية . وتمثل أيديو لوحيتها » مع 
ذلك 4 « خليطا قير مفهوم من المطلالب الديمو قراطية والابوية المترجة 
بالاوهام الاشتراكية التى لا علاقة لها بالاشتراكية الحقة » , 


وبالنسبة للقومية البرجوازية فى أمريكا اللإتيئية » مثلها مثل القومية 

فى اى آمة مضطهدة ؛ فان مثل هذا الطابع المزدوج نمطى وقد أشسار 
اليه ليثين . وت يد الاحزاب الشيوعية محدواه الديمونقراطى العام »؛ الموجه 
ضد القهر © ولكئها تعارض سماته الرجعية أو الحافظة » والاتجناه الذى 
تقمير به القومية البرزجوازية للتهادن مع الامبربالية والقوى اليميئية » 
وتذبلبها وخوفها من التحولات التى نطالب بها شعوب أمريكا اللاتينية , 


و « اليسارية التطرفة » هى انعكاس لوضع ومطامح النسات 
الوسطى » النى اقفرت ألنجية لنركيز الاحنكارات والازض وكذلك نتيحة 
0 والمشوه لراسمالية أمريكا اللانيئية ٠‏ وسبب خصسائص 
قتصادية الاجتماعية » فان قسها كسسيرا آزبة ١‏ 
لا تسبح بروليتارية بالعنى اب ا ماد اي 

ب لخدي فوينا + ويكلها دده خار يدم اسخاران الا الام » الذى 
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ب نفسه لازمات اقتصادية دورية فى أطار الازمة البئيوبة العامة التى 

6 بف أمريكا اللاتيئية ٠‏ وهذا هو مصمدر قلق البرجوازية 
وي فى بحثها عن حلول سياسية عاجلة » واللامالاة اللنسساجمة عن 
الفشل ٠‏ وتحدد ظروف ومستويات المعيشة مشاركة البرجوازية الصغيرة 
فى الحركة الثورية » واحيانا » يعلئون عن آنفسهم كما ركسيين ٠‏ ويحجد 
رايهم فى الواقع الاجتماعى البعيد تماما عن الماركسية تصيره فى أن يصبحوا 
« ثوريين متطرفين » » وهو ما يعنتبر ذاتيا فى الجوهر وانكارا للحاجة 
الى الجماهير للمشاركة فى العهل السياسي ٠‏ والنتيجة اللسسسائية هى 
المفامرة » والارهاب الفردى او الذى تقوم به المجموعات ٠‏ وكلاهما ترقفة 
الاحزاب الما ركبسية" اللبئيئية ٠‏ 


و « اليسارية المتطرفة » © معتمدة على الفوارق المحلية » بمكنها أن 
تنتهى الى الافكار الاساسية التالية » واتباع هذه العقيدة يقولون بأن القوئ 
المحركة فى ثورات أمربكا اللاتينية هم الفلاحون ©» وأشباه البروليتاريا فى 
الريف والمجموعات الهامشية فى المدن تحت قيسادة المثقفين البرجوازيين 
الصغار ( رغم أن « اليساريين المتطر فين » اليوم بعتر فون بدؤر معين تلغبه 
الطبقة العاملة أو على الاقل ذلك الجزء من الطبقة /لعاملة الذى بنوون 
اشراكه فى أعمالهم السياسية ) . ووفقا لهذه العقيدة فان الثورة وأشكال 
النضال ذات طابع قارى » والنضال فى الاساس هو. أعمال العصابات التى 
تقوم بها مجموعات صغيرة فى المناطق الريفية والمدئية » معزولة عن الجماهمر 
وعن النضال الانتخابى . ووفقا لبعض « اليساربين المتطسر فين » فان 
برجوازية امريكا اللاتينية بكاماها هى ثمرة للامبريالية » وعلى ذلك فانلها 

نوضنع فى صف واحد مع الاعداء الرئيسيين للثورة . وبالتالى » فان 
التوصل الى اتفاق مع أى مجموعة برجوازية آمر مستبعد تماما ,, 


وأنصار مثل هذه الآراء يؤمنون بتفرد الثورة فى أمريكا اللاتيئية ولهذا 
السبب يز فضون صراحة أية « نماذج » أبديولوجية « خارجية ») »؛ بما 
فيها الماركسية » لانها كما بفترضون تستند الى تجربة التطور الراسمالى 
فى أوربا . لكن حيث انه منذ حكم الاستعمار الاسبانى » اجتاحتالرأسمالية 
النقية » كما نيقولون © امريكا اللاتيئية » فان الثورة هناك ثورة اشتراكية 
مباشرة . ومثل هله الافكار نتداخل مع دراسة التساريخ البرجوازية 
اليميئية , 


والى جانب السمات العامة المميزة » التى تربط الاتجاهات (اليسارية 
المتطرفة » بالنزعة الثورية البرجوازية الصغيرة » المادية والتروتسكية » 
فانها تكشف عن سمات أمريكية لاتينية نتيجة لبنية اجتماعية تعتمد على 
الامبريالية 0 


بحب التمييز د بين الدوائر التى تصبح راديكالية نتيجة للتطور المووضومى 
لف 


للاحداث ؛ وبين الزعماء الفرديين للمجموعات اليسسارية المنطرفة » المادية 
والترونسكية . فعن طريق التبشير بمعاداة الشيوعية ومعاداة السو فييت» 
والآراء الانفسامية التصفوية » المغامرة » والارهابية الفوضية + يفر هؤلاء 
الزعماء بشكل خطير الحركة الثورية . ويجب النظر الى هله الجموعات 
كذلك بشكل منفصل عن الاتجاهات اليسارية غير الماركسية الاخرى '» التى 
تعتبر بشكل عام نتيجة للتطون الانتتصادى الاجتماعى لامريكا اللاتيئية , 
ولسترشد الأحرااب الشيوعية فى علاتاتها مع الانجاهت اليسارية في , 
لماركسية بالمقابيس الواردة فى اعلان مؤثمر عافانا ؛ الذى يؤكد اهبية 
وحدة قوى اليسار . ويقول الاعلان ان غير الشيوعى والمعادى للشيوعية 
شيئان مختلفان ؛ ولا بمكن لابة حركة أن تسمى يسارية اذا ما انضالت 
مواقف معادبة للشيوعية ومعادية للسوفييت ٠.‏ 


أما فيما يتعلق بالاصلاحية الراديكالية 3 فانها تعكس مصالح مجموعة 

من البرجوازية الصغيرة والمتوسطة التى شومر بضغط التبعية والبنية 
الاقتصادية الاجتماعية المتخلفة » وبالتالى » تشارك فى مواتف معسسادية 
للامبريالية ومعادية للأوليجاركية وخاصة حول المسألة الزراعية ٠.‏ ولمذدا 
السبب يؤيدون كذلك التطور المستقل » ويشددون على الملكية العامة 
والتأميم ' وبخاصة المتلكات الاحتكارية الاحنبية ) وكذلك على تنمية 
الصنامات الاساسية وعلى سياسة خارجية مستقلة , 


وغالبا ماندافع الاه.لاحية الراديكاليةا للبرجوازية اللتوسطة والصفرة 
« لا عن الرا لبة زلا عن الاشتراكية » » وتبدى نزعة ابوية ونسعى لان 
بمئح الشعب حقوقه «من اعلى » ٠‏ ولهذا السبب فانها اما لا تنفق تماما 
واما تتفق » ولو بشروط معيئة » مع الحاجة الى نضال مستقل للشعبع ٠‏ 
وهكذا » فان انصار الاصلاحية الراديكائية يسنالفون فى امكانياتهم 39 
معتقدين انم قادرون على تنفي ثورة ( حقيقية » بدون الشعب ويتجاهلون 
يه اا الثورية العالمية ٠‏ وهذة هى احد جسوائب. ضعفهم كحليف م 
للطبقة العاملة ٠‏ 5 


ومعادية مع ٠‏ وهذه السياسة الاصلاحبة تصبح ممسساديق الأمربالية 

ذلك » ننيجة لضغط القوى الامبربالية والرجعية التى لتقل المصساصية 
الاقتصادية النظام الجديد ٠‏ ومن الحتمل اما آن تحفق تقدما » واما لاتحفقق' 
: شيئًا أو نبدا 'اجراءات: معادية للشيوعية ومعادية للديموقراطية ومسادية 


للشعب .> وتقدم تنازلات لراس امال القومى والاجنبى * 
واحتفاظ _مثل هذه الحكومة بطابعها التقسدمى تيتوقف .على قدرتها على 
1 


الاستفادة من توازن القوى العالمى المواتى وعلى علاقتها مع الحركة الشعبية. 
ولكن الشىء الاهم هو درجة تأثير الطبقة العاملة وحزبها » اذ أنه قدر 
. لهما أن يكونا العوامل الموحدة وامعبئة , 


لم المسانبة للاصلاحية الراديكاتية نجبها بين الدوائر -البسنسارية 

للاحزا اب والحركات الاصلاحية القومية والجموعات الديموقراطية بين 

1 العسكريين والكئيسة الكاثوليكيةا ف أمزيكا اللاقيئية ٠‏ والديموقراطيون 

الثوريون هم اكثر, الاتجاهات تقدمية بين الاتجاهات الايديولوجيةغي الماركسية 

فى ك2 ٠‏ انهم اذ يفكسون مصالح الفئاث الوسطى © وفئ الأسسساس 

المثقفين » يقبلون الدور الثورى للشعب وبتوجهون نحو الاشتراكبة ٠وهذف‏ 

١‏ الديموقراطيين الثوريين هو كسب السالطة لتنفيذ تحولاتن بعصم دة المدى 

على مشاركة الجماهير و الجمساهم ٠‏ وتمثل. 1 ولبتاريا 
0 للديموةراطيين و هامة ٠‏ انهم يعون ا الى . 

برنامج عمل والحاجنا التحة الوحدة الشعبية كشرط للنصر » وفى هذا 

الخصوص تتفق مواقنهم مع مواقف الشيوعيين (1) ٠ ٠‏ 


وأهمية الديمو قراطيين اوري" كحلفاء للطبقة العاملة يمكن .رؤيته كذلك 

فى قدرتهم على الوصول بالثورة الى طورها الديمو قرزاطى المعادى للامبريالية , 

0 للأوليجارية ) وى ظبل ظرو “ف خاصة ؛ ؛ يرتفعون الي مستوى 
شتراكية العلمية بمشاركتهم فق العمل المشسترك مع الاحراب الشبيوعية ٠‏ 


٠:‏ وبيرداد التوتر ف الصراع الابديولوجى فى أمربكا اللائيئية » وتبرزاهدافه 
بو ضوح متزايد . وهو بتحه فى الاساس ضد كافة أشكال معاداة الشنيوعية. 
ومعاداة السبوفييت . :ويرتبط ,ذلك ارتباطا وثيقا بالدفاع عن الديموإراطيّة» 
والكفاح. ضد الرجعية واحد اتجاهاتها المتطرفة ب الفاشية ؛ وضد الجوانب 
السلبية للاصلاحية والقومية البرجوازية ») وضد عدم الثباث الابدنزالوجى 
والسياسى للفئات الوسطى ٠‏ وهناك نزاع متنام “بين مفهومات ومبستادىء 
التطور الاقتصادى الاجتماعى فى ظروف التبعية الامبريالية ( الذى بحتفظ, 
بالتخلف الاقتصادى الناجم عن 'السيطرة اللاتيفوندية أو الغائها «الجزئى, 
دون تنصفية أسس النظام القائه ) والأفكار التى تدافع عن التطور المتتشقل” 
وتحطيم بقايا التكوينات السابقة على الرأسمالية . وكل ذلك. يوضعخ :اله.. 
.حت نهابة الهقد الحالى سوف بتركر الصراع الايديولوجن لامريكا اللآتينية , 
فى الاساس حول هله المسائل الأساسية . 


)١(‏ يمكن توضيح ذلك بمثال قسيس الغصابات الكولومبي » كاميللو تورين يلميرييو 
الذى قتل فى القتال ضد قؤات الحكومة ( ويجب الا يخلط بين اسمه وبين خلفاكه 
العادين للشيوعية الذين عينوا اتفسهم من دين البساردين التطرفين ) وقد.قال + لقد قلت 
:. تى ككولومبى » وكرجل اجتماع » وكمسيحى » وكقسيس ٠‏ فا ا 
عات يمقلك عناص كورية حقه ولهذا السبب لا يمكن أن اكون معصساديا . 
لشبوعية ل كقولوميى ٠‏ ول كرجل اجتشاع » ولا كمسيحى » أو كقسيس » 
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مشورة أكتوبر وآسيا و أفريقيا 


اكتوبر 


والعائم المحاصر 


2 الع نلمت مجلة قضايا ١‏ السام واشت اطي 
فئ براغ » فى الفترة منم؟ الى "٠‏ -يونيو /1910 مؤاتمرا 
نظريا دوليا حول الاتوبر العظيم والعائم المعاصص »© ٠‏ 


وقد شاركت فى الأنمر. وفودرمن 75 حزبا شبوعيا وعمالية . 
كما شارك فى الؤتمر ممثلو عشرة'احزاب ديموقراطية ثورية 
ومنظمات كلتحرد الوطنى ٠‏ 


وافتتتح الؤتمر كونستاقتين زارودوف العضو الاحتياضى 
للجزة الركزية للحرب الشيوصى السوفبيتى . وقال : أن 
ستنا عفود تفصلنا عن ٠+‏ توشمبر 14147 ٠‏ بيد |4 كلمسسا 
. ابتعد عنا هذا اليوم العظيم راينا بوضصوخ اكير مغخرزى 
0 البروئيبارية فى روسيا ٠‏ لقسد كتب ليئين 
هذه الكثمات عشبية الذكرى الرابعة لاكتوبر ٠‏ ومع ذلسك 
فالفكرة التى عبر عنها فى هله الايام البعسسدة لا تزال 
صحيحة ٠.‏ بالاضافة إلى ذلك يغتنى محتسواها وتكتسب 
حجوانب جديدة 0 


إن 


وفي الحقيقة , ٠‏ فائنا الان فى وضع لنا بتقييم ادق من أى وقت 

هضى لكل من عظمة وتعقد المهام التى عن اسسبتبدال التشسكيل 

ال رأسمال بالشيوعى ٠‏ ولهذا السبب يبرز اكثر من أى. وقت مضى المعنى 
التاريخى العريض لأول ثورة اشتراكية ظافرة فى العالم ٠‏ 


ان صورة العالم السياسية والاقتصادية الراهنة هى لتيجة لتفاعل؟ 
متناقض لضروب لانهاية لها من العمليات والاحداث الاجتماعية ٠‏ ولكن اذا 
تحدئنا عن الاتجاه الرئيسى للتاريخ العائى فى القرن العشرين الابنكر 


أحد أن ثورة اكت بر. :قد حددته سسلفا * 


واذا ما كانت هناك قرص: جديدة 'لم :يسبق لها مثيل فى عالم اليوم» 
لاسرا بخطى التقدم الاجتماعى 2 ونتويج النض سال الثورى من اجل 
شتراكية بنجا بنجاح 8 البخاسة بالوسائل ١‏ ية' » وضمان حقوق الانسان 
عبض ومصالحه والمحافظة على السلام العالمى ٠‏ فاننا جميعا وكل 
معاصر بنا مدئيئنون بهلاه الفرص للتغير الحاد فى التاريخ الذى حدث فى 
اكتوير ١91١1‏ 2 .وللمنجزات الثورية العظيمة للستين غاما التالية ٠‏ ولهذا 
السبب فانئا حيئما نصف ثورة اكتوبر كام حبدث ف فى القرن” العشرين 2 
نقول'ولنا كل الحق فى ذلك الها لا تنتمى للتاريخ الماش فيب الي 
للحاقر كذلك ٠‏ وبالمثل فان تقدسر اهمية بية الكتوير ومكاسب الاشسترإكية 
لبس . تقدير! قوميا وروسيا فحسبب »؛ وانما تقدير دولى ؛ عالمى حق. 


وليس من قبيل الصدفة ان نطرح مسألة مغزى ثورة اكتوبر وتجربتها 
بشكل سس فى اكش المجادلات السياسية والابديولوجيةحدة فىبيومسا. 
كما انه ليس من 'المصادفة' أن معارضى الاشتراكية واعداء الطبقة العاملة 
.يبذلون قصارى جهدهم لتشصويه الحقيقة عن ا » وجهدها البنساء 
الثورى الذى لع يسبق له مثيل , وديموقراطيتها العميقة وتاثيرهاً الذدى 
لا ينضب ععامل غن اجل التحويل الثورى للعالم ولتقدم علم المأركسسية 
اللينينية الذى يضىء الطريق لهذا التحويل » ولتشكيل الوقائع السياسية 
والاجتماعية الحية اليوم ٠‏ 


ولهذا السبب فان الفكرة الرئيسية لهذا المؤتمر « اكتوبر العظيم والعالم 
المعاصر © ليست مهمة فقط من وجهة النظر النظرية العامة لكنها تر 
بشكل وثيق بالمهام التى تواجه الشيوعيين والقوى القورية الاخشري فى 
النضال الذى يواصاونة ٠‏ وأعتقد أن هذا قد اكده كذلك الاهتمام الذى 
أولته الاحزاب الشيوعية والعمالية والحركات والمنظيسات الديموقراطية 
اأثورية الؤتمرنا 0 : 


وفى ختام المؤتمر القى كو نستانتينزارودوف رئيس تحربسر مجلة قضبابا 
السلم والاشتراكية كلمة قال فيها : 


أفنا 


« لقد أوضح هذا المؤتمر بجلاه ان النتراث الاجتماعى والسسياسى 
والايديولوجى لآكتوبر ميراث ضخم لا ينضب للحركة الثورية العالمية *والعيل 
الجماعى الذى قمنا به هننايضاف الى التحليل «العميقالشام ل اللتأثيالواسبع 
لاكتوبر على عالم اليوم » وكذلك إلى التنبقٌ باثرهاا على تقكبير ونشسباك 
الاجيال المقبلة ,"| . 


فالعالم المعاصر اصبحت فيه الاشتراكية القائية القوة القائدة للتقسدم 
الاجتماغى * والاشتراكية الآن توجد كنظام عالمى 7 وتمثلها الاسرة الاممية 
القوية للبلدان الاشعتراكية ٠‏ وليس هناك مشبكلة عالمية يمكن أن تحل 
يدونها , ناهيك عن فى اتجاه هضاد لها ٠‏ 


والعالم المعاصر عالم تحقق فيه الطبقة العاملة والاحزاب الشسيوعية فى 
البلدان” الرأسبالية مكاسب اكثر فاكثر في: النضال السياسي وإلاجتماعى ٠‏ 
ففى .عدد من البلدان البرجوازية » قوت مواقعها لدرجة ان مشسساركتها 
المباشرة في القيادة السياسية السسي | اصبحت من مشكلات الساعة ٠‏ ومن 
الواضح إن نجاحات القوى الثورية الجالية في النضال ضدٍ رأس المال 
الاحتكارى » على الطريق المؤدى الى الاشتراكية , لا تنفصبل عن التغيرات 
الجومرية في الوضع الدولي التي حققها اكتوبر والنورات الاشمستراكية 
ل 0 


والعالم المعاصر عالم تلجأ فيه الشعوب التي كانت مستعمرات واشسباه 
مستعمرات فى وققت ما الى العمل الحازم بشكل متزايد لتحرير انفسسها 
تماما من الاستغلال الامبريالى ٠‏ والآن وقد اصبحت مسستقلة وطنيا, 
تواصل؛ على مستوى جديد أعلى النضال الذدى خاضته » اتلهمها ثورة 
اكتوبر ومعتمدة على انتصارها وعلى المنجزات الباربرة للاشتراكية ٠‏ 


والعالم المعاصر عالم بذل فيه الكثير لابعاد شبح كارئة عسكرية عالمية 
ونحن نعرف جميعا انه ليس بالار السهل تعميبق وتوسيع الانفراج 
الدولى بيد ان الانفراج يتقدم ب كتجسيد لفكرة ليئين في التعايش السلمى 
وفكرة السلام والامن لكل الشعوب التى أعلنتها اكتوبر * 


وأخيرا » فالعالم المعاصر مالم ذو مناخ روحى ومعلوى بعترف فيه 
بالديمو قراطية ؛ والعدالة الاجتماعية » واحترام حقؤق ومصالح الشعوب 
والفرد كقيم لا تقبل الجدل . وقد أدين الاستغلال والقهر الوطنى: . وبكل 
تاكيد » تجد هذه المفاهيم تفسيرات مختلفة على أساس المواقف الطبقية 
والسياسية ٠‏ ومع ذلك فمن الواضح أن البشرية بأسرها لابمكنها أن تتجاهل 
“الم العليا 'الإاجتماعية“والخطوط المرشدة المعنوية التى أعلنتها ثورة: اكتوينز 


با 


والتى وجدت فى الممارسة الاجتمامية عن طريق المنجرأت البارزة لبسلاد ' 
السوفيتات' » ولكل القوى الثورية.فى العالم..٠‏ . 


..وانطلاقا مما قيل هنا » أود أن اشير الى ثلاث ثقاط: اعتقد انها هامة لفهم 
اكتوبر العظيم كحدث تارريخى يحتفظ باهمية حاسمة بالنسبة لمصسير 
العالم اليوم وغدا 8 , 


فهناك » كنقطة بدء » جدليات العام والخاص والتى اتضحت سواء خلال 
ثورة أكتوبر .أو خلال ماجرى بعدها من تطورات فى العالم”. وب كل 
تأكيد » فقّد احتل اكتوبر مكانه بدقة سواء فى المكان أو الزمان ‏ زوسيا 
417 . ومن ثم » سمات عذديدة مميزة لهذه الثورة العظيمة . وقد أشبر 
الى بعضها فى هذا الؤتمر . ولكن عند تحليل المفرى التاريخئ لاكتوبر 
وتأثيره على العالم المجاصر » أكد المتحدثون ,تلك الجوانب من التظور لاول 
ثورة اشتراكية ظافرة التى وصفها ليئين » ولديه كل 'الحق ؛ كثىء هام , 
للغاية للمستقبل المحتوم لكل؛ الشعوب » أى »© جوانب تعبر عن القسوانين 
العامة للنضبال من جل الاشتراكية . وهذا! أمر طبيعى © لأنه يضمن 
موقفا صائبا » وهلميا من مسألة صحة التجربة التى اكتسبتها ثورة أكتوبر 
وقابليتها للتطبيق فن ظروف عالم اليوم ٠‏ لقد قيل هنا » وهو صحيح ©» 
ان المهمة ليست نقليد هذه التجربة وائما دراستها بعناية واسستخدام 
القوانين العامة للنضال الثورى التى كشفت عنها الثورة 2 برو خلاقة , 
وتلك هى الطزيقة التى فهم بها هؤلاء الذين نظموا انتصار أكتوبر » وعلى . 
رأسهم لينئين » تجربة أسلافهم » رجال كوميون باريس . وكان ذلك هو 
النير الذى تصحوا الاجيال المقبلة من الثوريين أن ينطلقوا مئه عند تقييم 
تجربة أكتوبر ٠‏ : 


والئقطة الثانية التى أود آن أشير اليها فى ضوء تبادل الأراء الذى تم 
فى اللؤتمر تتعلق بالتاثير المباشر لاكتوبر على عالم القرن العشرين وصلى 
ظروف النشباطد الهادف. الى تحويله ثوريا. ٠.‏ انممثلى كافةالتياراتالثلاث 
للعملية الثورية العالمية الذين اعتلوا منصة الؤتمر تحنثوا بعبارات واضحة 
عن كيفية انساع نطاق البناء الاشتراكى والشيوعى وعن النظبرة التى لم 
يسبق لها مثيل للطبقة العاملة وقوى التحرر الوطتى . 0-6 


وقد أبرز المؤنسر حقيقة' ان الفرص الجديدة المتباحة الان أمام الحركة 
الثورية العامية هى نتيجة النطودرات الستين عاما للانتصار التاريخى ذى 
اللفزى العالى الذدى حفقته الطبقة العاملة فى اكتون 11117 .ومالم تحطم 
سلسلة السيطرة الأمبريالية فى اكتوبرٍ » ولولا التجربة المبكرة لبسام 
الاشستراكية التى قدمتها بلأدا السوفيتات »© لما كان لديئا فرص جديدة 
مواتية ودوافع جديدة تسهل ٠‏ تحقيق التقدم الاجتماعى » وتسجل مريدا 


لين 


من التقدم الثورى نحو الاشتراكية. ؛ وتحمى وتوسيع الجربات الديمو:قراطية 
وتقضى على التهديد العسكرى الذى تواجهنا به الامبريالية ٠‏ 


والان انتقل الى النقطة الثالثة والاخيرة . لقد دافع المتحدثون صراحة فى 
المؤتمر عن فكرة أن أكتوبر العظيم والانتصارات البارزة التى تلته للطبقة 
العاملة الثورية تدل على انتصار اللينيئية » والنظرية. الشسيوعية 
والاستراتيجية التى وضعها ليئين بتمثله وتطويره لافكار ماركس وانجلر 
بروح خلاقة حقة بعيدة عن كل من الجمود العقائبى والمراجعة ٠‏ , 


وحت قبل اكتوبر تشكل فى حركة الطبقة العاملة الدولية خطان ب الثررى 
الليئينى » والاصلاحى الانتهازى . وفى اكتوبر' جرى اختبار مدى اتفاقهما ' 
مع المصائح الحقة للجماهير العاملة . وصمد الخط اللينينى للاختبارعن 
جدارة ٠.‏ وكشف نفس الاختبار أن الانتهازية » مهما استخدمت من شعارات 
طنانة .للتخفى خلفها » يتضح بشكل ثابت أنها نقطة انطلاق: لاتجاه :بقود الى 
العسكر الرجعى . ١‏ 


. ويترتب على ذلك أن أكتو. قد واجه كل شخص يعمل فى السياسة 
ويعتبر نفسه ممثلا لمصالح الطبقة العاملة بالاختيار : اما أن بتبع الطريق 
الليثينى أو سستسلم للاوهام الاأصلاحية .. ويمكئنا أن نقول أن هسبلا 
الاختيار ينبغى ان بقوم به عصرنا كل من يريد ان يجد الطريق الصحيح 
نحو الاشتراكية ٠‏ , 0 1د . 


ولا كانت مواد الؤتمر والخطب التى:.القيت فيه أكبر.مما لسممح به 
أمكانيات المجلة للنشر' » فقد رآينا أن تقدم فى هذا العدد وفى العدد القادم 
موجزا لاهم الخطب بهدف اعطاء صورة عامة وشاملة للافكار الإساسية التى 
غالجها المتحدثون فى هذا الؤتمر . . 


لذن 


ثورة أكتويروآسيا وأفريقيا 


ثورة اكتوبروحركة 


التحرير الفلسطينية 


ألم تغرق اثورة '!كتنوبر فى نظرتها الى الشعوب المقهورة ٠‏ 
إؤنظرت الى قضية الاستعمار فى ارتباط وثيق مع المسالة 
القومية ومع تطور الحركة الثورية فى مجموعها ٠‏ ودحضت 
النظرة الى حق تفرير المصير للشعوب باعتباره قضصسية 
الشوفينيين واب ولبعث الحماس القومى ولتمبئة وتئويرالجماهير 
وانتهت عزلة حر عزلة حركة التحرر الوطنى.عن الاحزاب البروليتارية 
واصبحت أحد العناصر المكونة للعملية الثورية ٠‏ 


957 


وبئى الشسيوعيون السو فييتٍ تقييمهم لدور حركة التحرر الوطئى فى اطار 
التفاعل العام بين ألقوى المعارضة للامبريالية على النطاق العالى . ويعنى 
هذا » أن الحركة الوطنية اصبح يتعين مساندة نضالها من أجل الاستقلال 


السياسى لانه بدون-مثل هله المسانية يصبح من المستحيل فى المستقبل 
اقامة تحالف وتعاون اختيارى بين الاهم .,"” 


ووضع ليئين مبادىء هامة للحركة التحررية والنهضة القومية لشعوب 
آسيا وافريقيا وآمربكا اللانيئية واوضحت 'ورة اكتوبر الطريق الصحيح 
امام الشعوب القهورة ٠‏ وتقدم خبرة النضال وتطور شعوب وقوميسات 
الاتحاد السوفييتى مثلا ملهما وحيا وفنا فى هذا الصعد ٠0 ١ | ٠‏ 


وباختصار يمكن القول ان هذه الثورة تمثل خطا فاصلا فى تطور حرية 
التحرر الوطنئى » واصبحت هذه الحركة تضم شعودا جديدة ومختلف 
فئات ومجموعات السكأن ٠‏ 


وعرز النضال من أجل الاستقلال الوطنى دور الطبقة العاملة واحزابها 
التى تولت زمام القيادةٌ فى الثورات الوظنية ‏ الديموقراطية ٠.‏ وبفضل 
النفوذ المتصاعد للنظام الاشتراكى العالمى استطاعت شعوب علايدة الحصول 
على استقلالها دون آن تضطر للجوء الى الحروب الشعبية . 


وفى بلدان كثيرة تطورت الحركة الديمو قراطية الثورية العامة ودخلت 
فى اطار الثورة الاجتماعية .ه . 


ولاشك أن نتائج المد الفوى الذى لايقاوم والذى شهده النضال الوطئى 
التحربرى بعد ثورة اكتوبر وبعد الحرب العاكية الثانية معروفة جيدا حيث 
تم القضاء بصورة أساسية على النظام الاستعمارى للامبريالية ٠‏ 


وقدمت بلاد ليئين المسائدة الفعالة والشاملة للثورة الوطئية التحريرية 
المعاصرة التى 'تضع هدفا أساسيا لها فى المرحلة الاولى الحصول على 
الاستقلال السياسى . وساند كذلك الامحاد السو فييتى هذه الحركة وهى 
تنحول نحو ادخال تغيرات اجتماعية عميقة » وذلك عن طريق الدفاع عن 
البلدان المستقلة حديثا ضد تدخلات الاستعمار الجديد الذى يحاول 
اطالة استغفلال الموارد الطبيعية والدإية البشرية لهذه البلدان واو باكش 
الاشكال المستحدتة , 


ومن بين قضايا حركة التخرير العربية التى تولى بلاد ليئين الخالد 
اهتماما خاصا لها » قضية الشعب العربى الفلسطيئى ٠‏ ويقدم اتحساد 


الكا 


الجمهوريات الاشتراكية السوفيئية وجميع بلدان الاسرة الاشتراكية الدعم 
المتصل لحركة التحرر الوطئى المثلة فى منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها 
المتحدث الشرعى الوحيد باسم شعبئا فى نضاله لاستعادة حفوقه الوطنية 
وحق تقرير اكضير » وخلق دولة وطنية فلسطيئية مستفلة ٠‏ 


ويعتمد نضالنا على التأبيد الثابت من حانب الاتحاد السو فييتى الذى 
تاكد بقوة موقفه الواضح فى المؤتمر ال 50؟ للحزب الشسيوعى السو فييتى .٠‏ 
كما تأكد فى الاجتماع الذى عقد بين ليونيد بريجئيف وياسر: عرفات فى ا 
ابريل /19177 والذى أشار فيه الرفيق بريجئيف الى أن حركة المقاومة 
الفلسطينية قد أحرزت فى السئوات الأخيرة نجاحات كبرى فى الدفاع 
عن الحقوق المشروعة لعرب فلسطين وانها قد اصبحت احد الفصائل الطليعية 
فى حركة التحرر الوطنى العربى . واكد بريجنيف الخظ المبدئى للحزب 
الشيوعى السو فييتى والدولة السوفييتية لتحفيق تسوية شاملة فىالشرق 
الاوسط احد مكوناتها الاساسية ضمان الحقوق الوطنية الشرعية لشعب 
فلسطين.:العربى: » وجقه فى تقرير المصير بما فيه حقه . فى اقامة دولة 


ونحن سعداء اذ نجد انفسنا قادرين اليوم أن تؤكد أنه الى جانب 
الاتحاد السو فييتى العظيم وبلدان الاسرة الاشتراكية الاخرى التى' تساند 
الثورة الفلسطينية انقف الطبقة العاملة العالمية وحركة التحسرر: الوطئى 
والقوئ التقدمية والديموقراطية فى العالم بما فيها بلدان عدم الانحيال 
وجميع القوى المحبة للسلام والعدالة والتقدم الاجتماعى . وبلا جدال 
فسميكون لهذه الجبهة الهائلة المدعمة للثورة الفلسطيئية دورها ومساهمتها 
فى تحقيق الحقوق الوطئية الجوهرية لشعبنا . 
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ثورة أكتوبروآسيا وأفريقيا 


بقام: عبد الرازق الصافق 


قال ليئين فى عديد من المناسبات ان ثورة اكتوبر قد فتحت 
آفافا رائعة امام الشعوب الاخرى » آفاق تمكنها من تجنب 
المرحلة الراسمالية الآلمة واكضصنية والانتقال من خلال اطوار 
معينة الى الاشتراكية وذلك بالتاييد من جانب البروليتاريا 
الملتصرة ٠+‏ 


واليوم هئاله بلدان كثيرة بما فيها العراق ‏ قد اختارت هذا 
الطريق ٠‏ وتميز تطور هذه البلدان: بالتقدم الواسع لحركة 
التحرر الوطنى وبالطابع المميق للعملية الثورية ٠‏ فهسذه 
البلدان بانخاذها الطريقٌ غير الراسماقى فد جعلت الاستراكية 
هدفا لمشارها ٠‏ 


وقد حدث بعد ثورة ١9‏ يوليو 144 واستيلاءحربالبعث 
الاشتراكى العربى عتى الساطة تحسن ملموس فى العملاقات 
السوفييتية ‏ العراقية » وفى ابريل 151/1 عفدت مماهدة 
الصداقة والنعاون النى اقامت أساسا وطيدا لتلمية التعاون 
بين البلدين فى جميع المجالات ٠‏ ٍ 


نقد ساعدتنا بلاد اكتوبر فى الحصول على اسستقلالنا 
السياسى وتماوننا اليوم فى خلق اقتصاد وطنى مسنتقل وبناء 
قدراتنا الدفاعية ٠‏ 


ةا 


وتعتبر العلاقات العراقية ‏ السو فييتية مثالا للتعاون المخلص والمعونة . 
العريضة التى يقدمها الاتحاد السو فييتى للبلدان الثامية ومن بينها البلدان 
العربية التى تناضل فن اجل تدعيم استقلالها ولخلق اقتصادياتها الوطئية» 

وقد شنت البلدان المستقلة حديثا بتأبيد فعال من جانب أسرة البلدان 
الاشتراكية نضالا نشطا لاقامة نظام دولى جديد فى العلاقات الاقتصسادية 
المتكافئة يستهد ف تثبيت حقها فى التصرف فى. مواردها الوطنية بما يحقق 
مصلحتها وبما يخدم مصالح شعوبها وبما يؤمن السلام والتقدم الاجتماعى . 


وقد أوضحت خبرة النضال المعادى للامبريالية ف العراق وى فسيره من 
البلدان المستقلة حديثا منذ ثورة أكتوبر النتائج التالية : 

كانت ثورة اكنوبر بمثابةا اشارة البدء لنضسال الشعوب ضد القهر 
الاستعمارى ٠‏ ودشنت عصر التحول للاشتراكية واوضحت لحركة التحرر 
الوطنى المابية الطريق لتحقيق الانتصار فى النضال ضمسده الامبربالية 
وفتحت الآفاق آمام التطور غير الراسمالى وللتقسبهم نحو الاشسستراكية 


وترجع النجاحات التى حققتها خركة التحرر الوطنى قْ كسب الاستقلال 
السياسى للدول الفتية وبناء الاقتصاديات الوطنية المستقلة » ترجع بدرجة 
كبيرة الى التوسع فى علاقاتها مع الاتحاد السو فيبتى وغيره من بلدان الاسرة 
الاشتراكية ٠‏ ويعتبر التحالف مع أسرة البلدان اشستراكية شرطا رئيسيا 
لانتصار آبة حركة تحرر وطنى وقانونا موضوعيا لتقدمها الظافر . 

واليوم اصبيح الشعار الداعى لكثل هلآ التحالف لا يوحد الشيوعيين 
. وحدهم بل يوحد أبضا جميع الوطنيين التقدميئن والجماهير العريضية 

للشعب . واصبح هذا الشعار السياسة الرسمية لعدد كبير من الحكومات 
الوطنية التقدمية ومضمنا فى عديد من المعاهدات الدولية , 


وفى هذا الصدد يكتسب اهمية خاصة ١‏ ميثاق العمل الوطنى » وبرنامج 
الجبهة الوطنية التقدمية فى العراق التى تضم حزب البعث والحزب الشبوعى 
العراقى وغبرهما من الاحزاب والقوى الوطنية التقدمية العربية والكردية ٠,‏ 
ويقول المرنامج فى احدى فقراته « تسعى الجبهة للتدعيم المستمر للمسار 
الثورى للحكومة نحو نعاون اوثق مع اتحسساد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية .٠‏ ونحو علاقات سياسية واقتصادية وثقافية اوسع معالبلدان 
الاشتراكية الاخرى )) ٠‏ ويقول الميثاق ان التحالف الاستراتيجى بين حركة 
التحرر الوطنى والدول العربية المستفلة حديثا والحركات التقدمية فى العالم 
العربى من جهة » وبين الثورة العالية بقيادة النظام الاشترائى ٠‏ 

وبلا جدال فان حلاقات الصدآاقة والتعاون مع .الاتحاد. السو فييتى والبلدان 
الاشتراكية ذات فائدة كبرى لتدعيم وتوحيد آلقوى الشنسورية والوطنئية 
ولتثقيف الشعب العامل فى دوح المثل الاشتراكية ولتدعيم المسار التقدمى 
والتقدم نحو الاشتراكية . 2 . 

٠. 
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ثورة أختويروآسيا وأقريقيا 


بقام: يعقوبب جحارو 


سنون عاما ليست بالوقت الطويل فى حياة بلد ها * يبد 
ان هذه السئوات الستين المليئة بالاحداث قفد شهدت نحويلات 
تورية 6 يسبق لهامثيل »لقد كشفت المزابا العظييةلانظام 
الى على النظام الراسمالى ٠‏ فالنجاحات المظيمة فيا 
ناو حياة جديدة » وألخط الام الحا زالسياسةالغار جب 
السلمية » واللمط الجديد من العلاقات الفائمة بين البلدان 
الاك اشتراكية » وتعاونها الأتكافي: والقائم على الثفعة التباذلشمع 
البلدان المتحررة حديما ب كل ذلك فد زاك من قوة حسفي 
0 ككرالية وى لحيل ميزان القوى العللية 
والتقدم والا * أنْ فصائل الحركة 
الثورية ألعائية ؛ وبخاصة ليميا اي 
نحدد بشكل متزايد الانجاه الرئيسى للتاريخ ٠‏ ان ان التعايشن 
السلمى يصبح الاتجاه الرئيسى فى العلاقات الدولية. + 
والاتحاد السوفييتي معقل كاله فصائل الملية الثورية 
يا ٠.‏ وحور يمكال ال لراحني النضال ضسد 
#دوائر الإسبزاكية عنوانية وف الناسال أن أجل 
السلام العالى ٠‏ ويقهم الاتحاد لسوفييتى مساندة وعونا 
فعالا لحركة التحرر 35 والقوىر الودية ٠‏ وعل ذل 
هو لدرجة كبرة سب سبب الكراهية غير المحدودة للاتحساد 
السوفيبتى هن جانب الامبريلابين والرجعية والصهاينة. 


يق 


وبغض النظر عن شكلها » فان معاداة السوفييت تعتبر واحدة من أشد 
الانواع المقيتة لمعاداة الشيوعية والعداء للحركة العالمية للتحجبرر الوطنى 
والاجتماعى » إنلم كن أمقتها جميعا ٠‏ فأى هجوم على الاتحاد السوفييتى 
أى خطوات لتقويض أو اضعاف الثقة فيه يضر بالحركة الثورية فى مجموعها 

والعداء للاتحاد السوفييتى لا يستقيم مع كونك مواطنا غير متقلب , 
ناهيك عن كونك ثوريا ٠‏ والذين يديرون ظهروهم للاتحاد السوفييتى » 
'وتجاهلون موضوعيا » سواء عن قصد أو من غير قصد , مصالحهم الوطنية 
الحيوية ,» وقد أوضحت الحياة أن هؤلاء الذدين يريدون أن بشبهدوا حل 
إعقد المهام الوطنية والاجتماعية , عليهم دون تردد » أن ييستندوا الى 
المساعدة التى يعتب يها للصديق المجرب للشعوبه الاتحاد السو فييتى. 

والسمة الهامة لحركة التحرر الوطنى اليوم 'نتمثل فى أن عددا متزايدا 
من الدول المستقلة » بما فى ذلك دول العالم العربى , تقودها احزاب آو 
جماعات ديموقراطية ثورية » تختار الطريق الاشتراكى ٠‏ 

وشعوب البلدان النامية بدأت ترئ أن الاشتراكية هى الطصريق الوحيد 
الصسائب لتدعيم الاستقلال الوطنى » والتغلب على التخلف , وحل المشاكل 
الاقتصادية الاجتماعية الحادة ٠‏ 5 

وأوضحت التجربة أنه مع نمو التعاون بين الشبيوعيين والديموقراطيين 
الثوريين . ومع نزايد دور وفعالية الجبهات المتحدة 2 تتاح فرص أكبر أمام 
هذه البلدان للمحافظة على التطور الوطني التقدمي والافاق المضيئة والعريضة 
الفتوحة أمامها , وتعميقها ٠‏ 3 ا 

وقد ينحرف بلد أو آخر عن طريق التطور التقدمى اذا لم يعتمد على 
المسائدة الجماهيرية » واذا لم نتبع سياسته واقتصاده نهجا واضحا معاديا 
للامبريالية » واذا لم تدعم الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفييتى والاسرة 
الاشتراكية ٠‏ . . 

ومع نمو الطبقة العاملة فى العدد والنفوذ يجسرى تخطيط طبقى حساد 
مع القسم الاكبر من الديموقراطيين القفوريين الذين يقتربون من مواقسع 
الطبقة العاملة » وبذلك يساعدون على تدعيم وحدة الحركة التقدمية ٠‏ 

وفى سوريا » التى تعتبر من اول البلدان التى تبنت منحنى تقدميا , 
تعمل الجماهير العريضة من الشسعب اليوم من اجل المحافظة على مكاسسبها 
الاجتماعية الاقتصادية وتعميقها » والشيوعيون السسوريون متأكدون أن 
الجماهير ستنجح فى هذا العمل * 

وبقول قراد الاجتماع الموسع للجنة المركزية ( ابريل /ال:9١‏ ) للاحتفال 
بالذكرى الستين لثورة الأتوبر الاشتراكية العظمى : أن الحزب الشبوعي 
السورى ؛ اذ يحتفل بهذا الحدث ,» لعلى ثقة من أن الاشتراكية مبتكون 
مستقبل بلادنا المفىء 2 كذئك »2 ومن أن شعبنا 2 بتقاليده العريضة فى 
حم بير للامبريالية والمعادى للاسيتعمار » سيواصل تقدمه صسوب 


ل 
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ثورة أكتوبروآسيا وأقريقيا 


فلسفة النفاؤل التازييى 


بقام: على مالكى 


تمثل الذكرى الستين لثورة: اكنوبر الاشتراكية علامة 
بارزة للشعب السوفيبتى والحرىة الثورية العالمية. حيسث 
يجرى: الاحتفال بها فى خضم انتصارات كبرئ حققتها القوى 
البلدان الاشتراكية وللطيقة العاملة العامة ولحركة التحرر 
الوطنىي يمكن الاستفادة منها فى نضالهم الكشترك فى سبيل 
السلام والاستقلال الوطنى والاشتراكية » باعتبارها معينا , 
جديدا للشعوب بالتغير الذى احدثته فى ميزان القسوى 
العالى تصالح السلام وبتجريدها للاسريالية _من_زمسام 


المبادرة التاربخية. ٠+‏ 


لت 


ٍ 
ا 
5 
1 
| 
ًّ 
: 


لذلك كان من الضيعى ان يكون اول عمل لثورة اكتوبر هو توجيسه 
الندام للشعوب لاقامة سلام عادل وديموقراطى وشامل ٠‏ وخلسلال 
السنوات الستين الماضية اتبع الاتتحاد السوفييتى وحزبه اللسسيوعى 
سياسة سلامية نشطة ووضع فى التطبيق برنامج السلام الذى صافة 
لينين وان السلام والاشتراكية لا يمكن الفصل بينهما ٠‏ ونجد البرهان 
على نالك فى برنامج النضال من احل السلام والتعاون الدولىوحري 
واستقلال الشسعوب الذى أقره المؤتمر ا 0" للحزب الشيوعى بيتى + 

. / الشيو. نْ الجزائرين فان هسيدة 


والدوائر الامبريالية ‏ وقد أصبحت مواجهة بالنظام الاشتراكى القوى 
القادر على الردع الفورى لاعداء السلام بوصفه الحصن القوى المدافع عن 
البشرية التقدمية وعن جميع هؤلاء الساعين الى حيأة سسلمية والى التحرر 
صارت عاجزة عن استرداد سيادتها وتفوقها المفقود وأصيحت فى وضع 
٠‏ يجبرها على التكيف مع الواقع العالمى الجديد » الا أن هله الدوائر لم 
تتخل عن اهدافها العدوانية وبدأت تستخدم أسساليب جديدة لتحقيبق 
هذه الاهداف . وتزداد الهجمات الامبريالية ضد حركة: التحرر الوطئى فى 
آسيا وآفريقيا وأمريكا اللاتيئية » وتقوم.بجهد خاص لتوجيه الضغربات 
الى « الحلقات الضعيفة » نسبيا فى العملية الثورية العالمية ٠‏ 


ويعتقد بعض الناس أن مفهوم ١‏ الحلقة الضعيفة » لايتفق مع الطاقة 
الثورية الكامئة فى حركة التحرر الوطنى ؤان اللعارك المتصلة فى العالم 
الثاثث تجمل هذه الحركة تحتل مركز الطليعة فى العملية الثوربة العالية ٠‏ 
ويمكن الفول ان المسالة ليست المفاضلة بين القوى التى نقف فى الطليعة 
. أو القوى التى نف فى اللأخرة > فما هو أهم بكر » هو تحديد الكركز 
الذى تشغله هذه النصيلة الثورية أو تلك » ودورها. فى النضال وقدرتها 
على المساهمة فى ذلك الإتضال فى اطار وخدة القوى الثورية فى العام ٠‏ 
وبصبح مب الضرورق هذا التحديد لكى ننجئب اعاقة النضال ١‏ 
والعنيد الذى تشنه شعوب البلدان الثامية ولتجنب مخاطر الوقوع فى 
اخطاء تتعلق بتقييم” مصادن قوة حركة التحرر الوطئى ٠‏ . 


بالطيع تعتبر العملية الثورية عملية واحجسدة غير قابلة للتجزا ٠‏ 
ولا .يعنى هذا انه لا' توجد علاقات متبادلة بين فصائلها ومثال ذلك التابيد 
العالمى .للدول الاشتراكية لشعوب البلدان النامية وتاثير هذا التضامن 
على مسار مجمل النضال المعادى للأمبربالية .. ولقد آدى بالفعل الفشل 
فى تقبيم عمق الصلات التناخلة والجدلية بين حركة التحرر والبلدان 
الاشتراكية والطبقة العامة فى البلدان اثراسمائية واحزابها الى أحداث 
اضرار لبعض الحركات التقدمية التى اما اصيبت بالهزيمة واما اجبرت على 
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التفهقر . وعلى العكس فان وضع هله الصلات المتداخلة في: الحسسبان 
وحسن تقييمها يرود الحركة الثورية بقوة لايمكن للامبرياليين تجاهلها ٠‏ 


لابد لنا هنا من الاشارة فى كلمات قليلة الى 'نجربة اليمن الديموقراطية 
فى أعادة بناء المجتمع على أسس ثورية وتوحيد القوى الشسورية وبنام 
الحزب الطليعى . نمند ؟؟ يوئيق 1479 أى منذ انتصار الجناح اليسارى 
فى الجبهة .الوطنية » ذلك الانتصار الذئ بعد انتضارا لكل القوى اليسارية 
فى اليمن كله » بدا.تنفيذ شعار الوحدة اللأى صاحب نشاأة الحركة الثورية 
فى البلا . وقد رفع حرينا © الى حدد يوظوح التمناده الأبديولوجى» 
أعلامه عالية وأدرك الشعب اليمئى أنه بدون هذا الحزب نصسيح من 
امستحيل تحقيق الاهداف العظيمة لثورته . وقذ جرت عملية اعادة تقييم 
لجميع ماورثته البلاد من عهد سيطرة السلاطين والمستعمرين من وجهة 
النظر* الطبقية والعلمية .' وعمته التحولات جميع مناجى الحياة والبنساء 
الفوقى باكمله » وتوجت هله التحولات باملان الآيديولوجية العلمية المنهج 
الذى يتبعه تنظيمنا السيامى . وقد ساعدتنا هذه الايديولوجية ملى 
التخلص من كل ما هو متخلف وغير انسانى ومعاد ومعيق لتطتورنا ٠‏ 
وحققنا نجاحات رائعة فى فترة قصيرة الا أنها غنية بالتجارب والانجازات 
حررنا الفلاحين تحريراا ناما من السيطزة الاقطافية' وبدانا 'فئ اعادة تنظيم 
الرراعة ووسائلها البدائية » وحررنا العمال من نبسيطرة البورجوازية 
الطفيلية والشركات الاجنبية » وأقمناءقطاع الدولة ونتبع سياسة التخطيطل 
و تحن لبنى, مشاريع صناعية وزراعية جديدة , واحلئنا قوانين' تحمى المصالح 
الجوهرية للطبقات والفئات ألتى حررتها الثورة محل القوانين التى كانت 
تحمى مصالح القوى المعادية للشعب . وقد أكدنا أبضا حقوق العيال 
والفلاحين والشباب والنساء والمثقفين فى بناء منظماتهم الجماهيرية وكذالك 
أدخلنا تغييرا جذرنا فى سياسة التعليم ورعاية الطفولة وشئئا حسربا” 
له هوادة فيها ضد آلاممية : واعطينا الجماهير الفرصة للمشاركة فى الحيأة 
السياسية » وتبدل جهوذا متواصلة لتحسين الظرؤف المعيشية والصحية 
ومن البديهى أنه لم يكن من الممكن تحقيق هله الانجازات أو أى منها بدون 
التحولات الايجابية' فى مسألة السلطة المستئدة الى النظرة الطبقية والخط 
الايديولوجى الواضح ٠‏ 


ثورة أكحوبروآسيا وأفرقيا 


التجربةالثوربية 


يقام: صالح حسن محمد 


هناك صلة وثيقة بين 0 الكبرىوالتحولاتالتاريخية , 
التى شهدتها شعوب العائم الى السنوات الستين اللاضية 
وثورة اكتويز الاشتراكية الفظمى وتاسسيس اؤل. دولة 
اشتراكية في العالم ٠‏ ان انتصار الاشتراكية فى: وسسط 
وجئوب شرقى أوروبا وفى عدن من لدان آسيا ونصف الكرة 
الغربى فى كوبا » والانتصار العظم لشموب فيتنام ولاوس 
وكمبوديا > وانهيار الدكتاتوربات الفاشية فى البرتفسال 
واليونان واسبانيا » والانتضال الكثير لشعوب غينيا ب بيساو 
وانجولا وموزاسيق > وتحول عدد من بلدان آسيا وافريقها 
وأمريكا اللائيئية بعد حصولهًا على الاستقلال السياسى الى 
النضال فى سبيل الاستقلال الاقتصادى وضد الامبرياكية » 
واننشار افكار الاشتراكية العلمية.وظهور احزاب جسديدة 
للطبقة العاملة » وتدعم وحدة الحركة الثوربة العالمية على 

. اساس الاممية البروليتارية والتى اختبرث قوتها فى معارقه- 
كثيرة .. كل اهذه الاشياء وكثير غيرها لم يكن من الممكن آن 
0 لولا انتصار ثورة اكتوبر وخلق اول دولة للممسال 
و#لادحيت ١‏ 0 


ام 


وفى سسنوات ما بعد اكتوبر دافع الاتحاد السوفييتى وطور وفسرض 
على الامبريالية سياسة التعايشش السلمى بين الدول ذات الانظمة الاجتماعية 
المختلفة واصحبت القوة العسكرية للاتحاد السوفييتى والدول الاشتراكية 
الاخرى الركيزة الاساسية للتعايش السلمى والسلام العالى »والدرعالدى 
يصد الامبريالية ويحيد من -ابتزازها النووى ٠‏ لقد تعلم الامبرياليون من 
اتجربة المربرة أن العدوان ضد هذه الدؤلة. الاشتراكية العظمى ليس امامه 
فرصه للنجاح » وان الشعوب التى تكافح من اجل الاستقلال نجد المساندة 
النشطة من الاتحاد السوفييتى والبلذان الاشتراكية الأخرى . واحداث 
الشرق الاوسط وافريقيا دليل بين على ذلك ٠‏ . 


وهناك مناطق فى افريقيا نسمى نفسها اشتراكية , رغم الها .منالناحية 
الفعلية لا تزال فى المرحلة الوطنية 1كديمو قراطية <١‏ لقد. اختان البعض 
الطريق السليم : فمع وجود طبقة عاملة صغيرة نسبيا وضعيفة تنظيميا 
وايديولوجيا » يركزون على بناء حزب. طليعى يتمسك بمبادىه الاشتراكية 
العلمية ويتبع سياسة صائبة للتحالف فى الداخل وعلى النطاق الدولى ٠‏ 
واساء البعض الآخر_استخدام كلمة « الاشتراكية ».' وفى هذه البلدان 
تقود' الحزكة مجموعة أو اخرى :من المجموعات البرجوازية الممغيرة 2. 
تتجاهل فى بعض الحالات غبء السياسة الديبوتراطية للامتتماد على 
الجماهير » وتشك فى كل تنظيم مستقل للطبقة العاملة » وفى نفس الوقت 
قفى عدد من البلدان التى نينظر البها ياعتبارها بلدانا ذات انظمة « يمينية م* 
قد تخلق التناقضات الطبقية وضعا ,يمكن للقوى الثورية أن تطور فيه قدراتها 
خلال مجرى نضال معقد وتجبر الحكومات على اتخاذ اجراءات ديموقراطية 
معادبة للامبربالية . ويقف حزيدا فى صفف سياسة مرنة »> ومن/اجل 
مساندة حازمة . للقرى المعادية للامبريالية فى ظل كل الظروف وبغض النظر 
عن طبيعة اللنظام ., : ١‏ 1 


ونحن نؤمن أن ظهور كتلتين متعارضتين فى افريقيسا سسيكون تطور) ' 
خطيرا . فؤحدة افريقيا المعادية اللامبريالية » رغم أنها لا ترال هشببة 
ومتداقضة » هى اساس حى لتحقيق 'نصفية كاملة للاستعمار وانطوس السلام 
على قارتنا » وقى افريقيا 2 كما فى يقية العالم ٠‏ يقدم التعايشى السلمى 
والانفراج ظروفا مواتية للعملية الثورية ٠‏ : . 


وقد حث حزبنا على الدوام بان نتخذ المغرب موقف عدم الانحيان , 
ومسائدة السعوب التى تناضل من أجل الاستقلال والعلاقات الاوثق مع 
بلدان الاسرة الاشتراكية ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالمقرطة 2.فقد حدث تخفيف معين للتوتر فى البلاد ٠‏ 
دجرى التعبير :عن ذلك بالاعتراف الرسمى »؛ عام 1406 » بحرينبا 
0 ا 


والتحالف الاشتراكى للقوى الشعبية » وباطلاق سراح عيدد اكبر من 
المسجو نين السياسيين 0 واجراء انتخابات لابرلان وهيثئات الحكوية المحلية 
هذا العام , وبالغاء الرقاية ١ *٠‏ 1 


ويسترشد حزيئا فى _ كل نشاطه بمبادىء الاشتراكية العلمية. ودروس 
-- اللعمينية ٠‏ انه بتع نصيحة الينين حول التتحاركة في--البزلمانات- ٠‏ حتى 


البرلماناث الرجعية . وقد شلاركنا هذا العام يتجاح ف الانتخاباتالبلدية 
والبرلمانية ٠‏ والنتخب سنكر تيزنا العام على ياتا 5 عن الدار البيضاء » 
المركز العمالى .٠‏ وساعدنا الاشتراك فى الأنتخابات على 7 موقعئببا, 
ونش . صيلات هباشرة أونق 3 الجماهير واستخدام مدير البرلمان لمسائدة 
مطالبها ٠‏ 

. ولتتنفيد_الثورة_الوطنية الديموقراطية » هن الهم اتباع _سياسة واقعية 
للتتحالف مع الطيقاتم واللجموعات الاحتماعية العادية #لامنريالية والعادية 
للاولبجاركية » ومع المنظمات التى تمثلها + لكن مثل هذا التحالف لا يمكن 
ان يكون شاملا وفعالا بدون مشاركة نشسطة ومتساوية للطبقسة العاملة 
وا و لعي العاف 
وحزبها ٠‏ . 

من سيتين عاما مضات » وضعت ثورة اكتوبر يداية المعرة البطولية 
المظفرة للجماهير العاملة والامم الضطهدة من اجل عالم جديد ٠‏ 

واعظم دين يمكن ان توفيه لمنظميها وآنطالها ومفكريها هو ان واصال 
عملهم بشكل خلاق. فى الظروف الخاصة لبلداننا » وان نتحد علىاساس 
الاممية البرولينارية ونعجل من مجىء العالم الجديد ؛ المتحرر من الاستفلال 
والقهر ولتقدم صوب الاتشتراعية ٠‏ 
مسو سب 1 
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ثورة أكتوبروآسيا وأفريقيا 


الطربي قالشاق 


إلى اللشورة الوطنية 


الراسمالية إم الاشتراكية ؟ وضع الاختيار بشكل احدعام 
7. »> واثر على كل جانب اللنشاط البشرى والحيسساة 
الروحية ٠‏ لقدساعد تالاشتراكية بلاد السوفيبت فىالتفلب . 
على التخلف الاقتصادى والثقافي الذى ورثته عنالامبراطورية 
الروسية » وكشفت بذلك عن ان التخلف ليس كارثة ابدية 
بل يمكن وضع حد.له فى ظل النظام الاجتماعى الجديد ٠‏ 
٠‏ لقذ اصبح الاتحاد السوفييتى الركيزة الاساسية للعملية 
الثورية العامية ٠‏ انه حاجن قوى في وج نزعات الامبريالية 
العدوانية-. واعطى للطبقة العاملة ميزة الخسسرة الثورية 
البئاوة للبلاشفة » التى تختلئف جب وهربا عن انتهازية 
الاشتراكيين الديموقراطيين »والمغامرة اليسارية والفوضوية 


وقد برهئت ثوزة. اكتوبر » التى ,كانت 0 فى المحل الاول 'تنتويجا لنضال 
البروليتاريا » ان المهمة التاريخية للطبقة العاملة هن الحرير الفيعوية ل 
0 ذات الابعاد التى لانقتصر بل تشمل العالم أجمع . وكانت فكرة 
ير الشعوب من الاستغلال والقهر الاجتماعمى وضمان الحرية الوأطنية 

1 كل قرار اتخذنه (لحكومة السوفييتية ايتداء من مرسوم السلام 
وخطة كهرية روسيا الى ممارسة 'حق تقرير اللصير للشعوب . وأاصبح كل 
ذلك ممكنا باقامة دكتاتورية البروليتاريا » السلطة السياسية للطبقنة 
العاملة . لقد كانت ديكتاتورية البروليتاريا هى التى اعطت المثال 
والفلاحين حقوقا وحرياث عريضة لم يسبق لهم ممارستها من قبل 0 
العمل 2 والرعاية الصحية ...الخ ٠‏ وهذه الحقوق ا 
يومنا هذا _كثير من الشعوب يما فيها ١‏ ب فى الدول الرأ ةلقد 


وضربت الطبقة العاملة. الروسية والحسكومة السو فنيتية التى هيت ٠‏ 
٠‏ البروليتاريا العالمية لعونتها لتدعيم مكاسب الثورة الاشتراكية »اللشال اللحى 
للاممية البرولبتارية ٠‏ وق عمثل آهل1 بصورة محددة فى العسونة 
الثورية الاخوبة للقومياث التى كانت خاضعة للقهر القيصرى ٠‏ ويعتبر. حل 
المشكلة القومية أحد الانجازات الكبرى لثورة أكتوبر . ؤيقبر ضعب 
الجزائر وبلدان أخرى كثيرة مثل فيتنام وكوبا وانجولا: تقديرا عاليا 
السياسة الاممية. الثابتة للاتحاد السوفييتى التى اتبعها ازاء مله 
. الشعوب اثنام نضالها الوطنى التحريرى وبعد انتصارها . ١‏ 


'ولم .يحدثه لثورة ان حققت مثل) هذه النجاحات افى التقبدم الاجتمامى 
أو احدثت مثل هذه التغيرات الجذرية مثل ثورة اكتوبر التى اكتسحت 
ماكان يعد من قبل الامبراطورية القيصرية ..ويدل هذآا بوضوح علىتفوق 
الاشتراكية على الراسمالية : وقد آاخدت شعوب الدول الوطنية الفتية. 
تدرك المفرى.الكبير الدى تمثله ثورة اكتوبر , فقد كان من الممكن بدون هذه 
الثورة أن تظل شعوب كثيرةفى القبضة الاسبتعماريةختى اليوم ؛والايئهار 
النظام. الاستعمارى للآمبر بالية بمثل هذه السرعة تحت ضربات 'حركة التحرر 
الوطنى . وكذلك كانت للتجربة القيمة الت طبقت فى الشرق السوفييتى 
والتى أوضحت امكانية تفادى المرحلة الرأسمالية فى الانتقال فى مجتمعات 
ماقبل الرأسمالية الى الاشتراكية ؛ مثالا حيا أمام هذه الشعوب ويستند 
طريق التطور غير الراسمالى د وهو الطريق الضمون لتحقيق. الامستقلال 
والتقدم الوطنى د واحذ الكتشفات الهامة' ذات الاهمية القصوى لشعوب 
المستعمرات واليلدان التابعة سابقا:'» ستئد الى الدره المكتسبة فى ثورة 
أكتوبر. والنظربة لماركسية ‏ اللينينية . 


ثوزة أكتويروآسيا وأفريقيا 


ليس هناك ادنى شك فى أن ثورة اكنوبر هى ابرن احداث 
القرن العشرين ٠‏ وبالنسبة كنا نحن الشيوعيين التونسيين 
قانه لامر ذو :اهمية كبيرة ان نرجسع. باستمرار الى خبرات 
اكتوبر وآن نقوم بدرادسات اعمق للعمليات التى أذث الى . 
- استنيلاء السوفييننات على السلطة وللمراحل المتشعبة التى 
مر بها النضال الظافر الثوريين الروس تحت قبادة حزرب 
ليئين العظيم » الحزب البلشفى . وكمسا هو معروف فان 
الجهد الابداعى الخلاق للشيوعيين لا برتكر فقط على تزويد 
آنفسهم بمعرفة أكبر عن هذا الفصل امثير من فصول الحركة 
ا م 
الثورية بل. برتكز فى المحل الاول على. استتخلا صالسروس 
النظرية والعملية التى لاغنى غنها لانجاح نضالهم فى سبيل 
الديموقراطية والسلام والاشتراكية ٠+‏ 


لون 


وثورة أكتوبر بتجسيدها للافكار اماركسية - اللبئيئية وفتحها عمسد 
الانتغال الى الاشتراكية قد اعظث حافرا فوبا لحسركة التحرر الوطنى من 
زاوية تحالفها مع حركة الطبقة العامئة ضد الامبربالية ٠.‏ وقد تطورت هانان 
الحركتان خلال عوام الستين الماضيبة باعتبازهما رافدين مترابطين للعملية 
اوري لعاليةالشترلة ات بدات مسارها مئذ اكتوبر * 


وائنا ندين بالفعل الى:ثورة اكتوبر للبرهان الفملى الذى قدمته على , 
ا ع ا بست مي 
الراسمائية .. ولا حاجة دنا للقول بآن الثورة الروسية ليست ذلك ( النموذج 
القياس "» الدى بتعين على البلدان الافريقية ب الاسيؤية تقليده ومحساكاته 

محاكاة كاملة ٠‏ فند حذر لينين الثوريين مرارا من انخاذ هذا الموقف الساذج 


غير أئنا لابد أن نقرر بأن الطريق غير الرأسمالى بما يحمله من اجسراء 
تحولاث ديمو قراطية واحتماعية عميقة يمكن أن يؤدى الى الاشتراكية الا أن 
هذا بعنى الاشتر تراكية . فتجرية النصف الثانى من القرن العشرين تشسير 
الى أن الحكومات الوطنية فى بلدان نامية كثيرة وحتى تلك الحكومات التى 
تعبر عن مصالح البورجوازية الصغيرة يمكنها قييادة بلدائها على طربق 
,التطور غير الرأ سمالى .اذا اننهجت سياسة تقدمية ومعادية للامبريالية , 
ولا شك أن هذه القضية تثير السؤال الملح عن دور الطبقة العهممساملة . 
بيد آن القيمة الحفيقفية للماركسية - اللينيئية تكمن فى كونها ليست عقيدة 
جامدة بل عفيدة حية ٠‏ بقول حزبنا فى احد مؤلفاته تحت عنوان  ١‏ تحول 
بديل تقدعى ديموقراطى جديد فى تونس : يتخذ الدون الفيسسادى للطيقة 
الماملة المتحالفة مع اقسام السكان الاخرى اشكلا متتميزة فى بئدان 7 
الثادث . وليس من الحتمى أن يبرز هذا الدور فى بداية العملية الثسورية 
بل يكن أن يتحفق كثتاي لهدم العلية التي تتبين اشكالها من قط ل ٠‏ 
ولا يجب تفسم هذا الدور من حي أكر تنسم بانضيق والاتفلاق الشاديت 
ودون أن نضع فى الاعتبار الوضع العآلى الجديد". ' 


وتكسب الاحراب الشيوعية فى البلدان النامية المريد من النفوذ والمكانة 
مع نمو القوى الانتاجية فى هذه البلدان ومع التغيرات التى تحدث فى داخل 
الفئات الاجتماعية القديمة والجديدة . وبحتفظ دور هلة الاحراب بأهميته 
الفريدة ويكتسب مغزى جديدا مع ظهوز ونمو البورجوازية الصغيرةالتقدمية 
والفطاعات الوطنية ٠‏ ويتطلب هذا أبيضسا وى نفس الوقت من الشيوميين 
. والطبقة العاملة أن يتنعوا سياسة تخدم قيام أوسع تحالف طبقى ممكن , 

وبالتالئ عليهم الرجووع 000 التى أوضحت حيبوبة وفعالية 
السماسة السليمة ف التحالفات الطبقية 


ويعثبر الطريق الذى سارت فيه بلاد ليئين » ذلك الطريق اللذى أوضح 


ف 


تفوق الاشتراكية على الرأسمالية ؛نموذجا للتقدم السريع الذى لم نسبق 
له نظير فى التازيخ . ففى ستين عاما لم نتمكن هذه البلاد من القضاء نهائيا 
على تخلفها بل نهضت الى مسستوى القوةالعظمىالمتقدمة اقتصادياوتكنولوجيا 
عن طريق التطور المتناسق على مساحة من الارض تبلعٌ ؟؟ مليون كيلو متر 
مريع هآ قارة بأكملها ٠‏ 


واليوم , كما كان الامر مئد 6 عاما » فان بلاد السو فييت نحتل مكالتها 
كحليف مجرب ومختبز للطبقة العاملة فى البلدان الراسمالية ولحركة التحرر' 
الوطنى . وعلى مدار هذه السنين أظهر الشعب السو فييتى وحزبه ولاءهما 
الثابت لمبادىء الاممية الذى يظهر فى مساندة الاتحاد السوفييتى لشعوب ٠‏ 
الهند الصيئية وشعوب المستعمرات البرتغالية :السابقة ولشعب فلسطين . 
. وفى هذا الصدد<يمكننا الاشارة الى الكثير من الامثلة الاخرى . 


وبذكر الشعب النونسى ان الانحاد السوفييتى والبلدان الاشتراكية قدمث 
له المساندة فى: اللحظات الحاسمة من نضاله التجربرى ٠‏ ووقفت البلدان 
الاشتراكية الصديقة الى جوارنا اثناء. معركة بيزرتة والنضال من اجل أجلاء 
اللقوات” الاجنبية عن الاراضى التونسية ٠‏ 


والشيوعيون التونسيون وهم يحتفلون بالذكرى ال .1 لثورة اكتسوبر 
العظمى يدركون أهمية استخلاص الدروس المناسبة فى ثورة اكتوبر لدنع 
نضال شعبهم فى طريق تجقيق بديل تقدمى وديمو قراطى جديد فى تونس . 


مه 


ثورة أكتوبروآسيا وأقريقيا 


من أجل تسويةعادلة 


فىالشرةق الأوسط 


إبقام: زاهى كرك إن 


أن مقارئة الموقف اليوم بما كان عليه قبل ستين اما », 


فى وقت ثورة اكنوبر الافرة » ستوضح مدى عمق التفي. 
الدى حدث فى العالم + وفيس من قبيل المبالفة ان 'نقول 
ان هذا اللتغيير_يرجع الى_حد كب الى_ثورة اكتوير » 
أعظم. الثورات » وبداية تاريخ البشرية الحفيقى » تاريخ 
المجتمع الاشترا 3 

لقد- فتحث ثورة اكتوبر وتاسيس .اتحاد الجمهسوريات 
الاشترائية السوفينية ارق الى ااشترائية أنام ميج 


الدفاع عن الاشتراكية 7 البلدان الاشتراكية الوئيدة و 
الماح ان ا اا 22 3_سس2 


منع المدوان الامبريان الشقع طيعا ١‏ 
0 ع ا 5ه 


ان التضامن الحازم مع الاتحاد السوفييتى والبلدان الاشتراكية ضرورى 
لاحباط مخططات الام بالية العدوانية وهى تتفق مع مضالح جميع الشسعوب 
المكافحة من أجل التحرو الوظنى والاجتماعى , من أجل الاشتراكية + وان مبادىء 
الاممية البروليتارية فهى أساس الوحدة والتعاون بين الاحزاب الشيوعية ٠‏ واى 
انحراف عن الاممية البروليتارية » أى اضعاف للتضامن البروئيتارى مع-الاتحاد. 
السوفييتى » من الحتم أن يم كفاح الطبقة العاملة من أجل الاشتراكية ٠‏ 


لقد كابت ثورة أكتوبر بداية عصر جديد لجرك التحرر الوطنى فى البلدان 
الاستعمارية + ونستطيع القول بكل ثقة ان جميع الشعوب القائلة من اجل 
الاستقلال قد لقت المساندة وا معوئة الشاملة هن الانحاد السوفيتى ٠‏ والامثلة 
على ذلك كثيرة ٠٠+‏ من فيتنام البطلة الى العسديد هن البلدان الافريقيسة 
العريبة باسرها ٠‏ م 


ان التسوية العادلة لازمة الشرق الاوسط والحيلولة دون نشوب حرب 
جديدة فى المنطقة لايمكن تحقيقها دون الشاركة السو فيتية . غير أن حكام 
اسرائيل الصهيونيين لابريدون ذلك فهم يربدون أن. تحتكر الولايات المتحدة 
وضع نسوية ترضى شهوات حكام أسرائيل التوسعية وتلعم وضسسع 
الامبربالية الامريكية .فى منطقتنا . “وهناك البمض فى البلذان المري 
أيضا بودون أن تمسمك الولايات المتحدة بكل مفانيح وامكانيات الحل 
لآزمة آالشرق الاوسط . ومن التاريخ المافى والحقائق تعام حركة التحرر 
العربية جيدا بكل اتجاهاتها » من شيوهيين وتقدميين وديمقراطيين ) 
وبخاصة أولئك الدين يقومون باعمال المقاومة ويحملون السسلاح ضسد 
الاحتلال والعدوان الاسرائيلي » ان العالم الاشتراكى بقيادة الآتحساد 
السو فييتى يؤئر بصورة مترايدة على التطورات العالمية وائه من المستحيل 
٠‏ حل أآية مشكلة دولية رئيسية دون العالم الاشتراكى . ذلك أن اشتراك 
: الاتحاد السو فيبتى أليوم هي الضمان لحل عادل يتفق ومصالح الشسعوب 
والسلام والتقدم ٠..ويؤمن‏ حزيئنا بآن خطر الدلاع حرب جديدة فى المنطنة 
قد ازداد بوصول اليمين المتطرف آلى السلطة نتيجة للانتخابات اليرمانية 
فى أسرائيل . وقد اعلن مناحم بيجين رئيس الوزراء مرارا > قبل الأنتخابات 
وبعدها » أنه ان يعيد شبرا للن الأرض فى الضفة الغربية المحتلة وقطصاع 
غزة » ولكنه سيوافق على بعض التغييرات فى خط وقف أآطلاق النار على 
0 الجولان وفى سيئاء ., ا أعلان الحكومة الاسرائيلية الجديدة: 
مستتمدة للعف وض فى جنيفب! أساس قرارى : ل 1 5 
7 و 818 © لابعدو كونه خدمة لتضليل الراى العام العالى وتخليمة 
نفسها من مسئولية استمرار الازمة . 3 


ان تكثيف : ١‏ شستر 
أن ب الصراع الأبديولوجى كجزمء من الصرا بين آلا تراكية 
والامبريالية لهو عنتصر هام من مناصر الو قاف العالمى اع جكام اسرائيل 
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والحركة الصهيونية العالمية دورا نشظا فى هذا الصراعالايديولوجن وهم 
يخدمون الامبريالية ‏ الامريكية” وميخططاتهام.الموجهة. ضد العالم الاشتاكى 
والحركة الشيوعية وجميع القوى التقدمية , 


أن اي الأسواياية. وزعماء الصهيونية الدولية يخدمون الامبريالية. 

ا لها فى هذه المنطفة 

ا فى جتيع لخاد العالم ١‏ ل جلو عن اسرالبسسلي. 

0 ات والسبا لاد للسؤقيت ؛ حيث تلقفة وسالل اللهاية. 

الأمبربالية من هناك لكى تروجة فى كل مكان , فالدعاية: المعاذية للسوفيت 
لها وضع رسمى فى اسرائيل . 


ويعيل الحزب. الشيوعى الأسرائيلى بداب على فضح الاكاذيب الصهيونية 
المعادية للسوفيت ٠.‏ ونحن ثؤمن بأن كفاحنا ضد الأبدبولوجية والممارسة 
الصهيونية وضد الهجوم المعادى: لبسو فييت انها بخدم مصالح شيبعوب” 
المنطقة بما فيها شعب اسرائيل . 


لقد لعبت ثورة أكتوبر دورا جبارا فى التاريخ يبخدمائها الثلاث التى 
قدمتها للبشرنة » فهى قد فتحت الطريق الى الاشتراكية » ولعب الاتحاد 
السو فييتى الدور الحاسم فى. فهر النازية » وهو اليوم يضطلع يدور بازز 
فى الحيلولة دون اندلاع حرب عالية ثالثئة . من أجل هذا لن نكف عن 
الحديث بمشاعر الامتئان العميق عن ثورة اكتوبر وقائدها العظيم ليئين 4 
ومن آرض اكتوبر ) الاتحاد السو فيتى . 


استعراد للاتخاباتست دسي .. 
م . ايرإاموفلت 


ثورة أكتوبروآسيا وأفريقيا . 


. وحدة القوىالوطنية 


بقام : عمد حسن عبد الله 


كانت ثورة اكتوبر الاشتراكية المظمى ايذانا ببدء عصر 
جديد فى تاريخ العالم ». عصر انتصار الاشتراكية وانهيار 
الرأسمائية على النطاق العالمى » كما انها ساعدت على أن 
تتحول حركة التحرر الوطنى الى واحدة منالمكوناتالرئيسية 
الشعوب المستغمرة المفهورة قوة هزت الامبريالية وزعزعت 
أسسها ٠.‏ وتلعب العلاقات الوطيدة بين البلدان الاشتراكية 


والدول المستقلة الفتية دورا هائلا فى خاق الاساس المادى 
الحركة الثورية المعاصرة ٠‏ 
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مند ثورة اكتوبر قطع التظام الاشتراكى طريقا مجيدا من التقدم التاريشي 
وحقق: نجاحات جبارة فى امجالات الاقتصادية والسياسية والاجتمساعية 


والثقافية ٠‏ والهمت الاشتراكية ملايين الناس » بمن فيهم أولئك الذين 
يعيشون فى نطاق حركة التحرر الوطنئى ٠‏ وتكشف همزابا الاشتراكية عسن 
نفسها فى الثمو الاقتصادى الذى يفيد الشعب العامل » وفى القضاء على 
البطالة والازمات الاقتصادية والاجتماعية وكل الامراض الاخرى الراسمائية * 
لكنها نبدو اوضح مانكون فى خلق نظام اجتماعى متقدم للفاية ينتسم 
بالنطور المنسق واشباع الاحتياجات المادية والروحية للجماهير الكادحة , 


لقد حولت الا شستراكية حلم البشرية الذى. طال التظساره الى واقع 
بخاق مجتمع لامكان فيه للاستغلال أو القهر القومى ٠‏ وقدمت نموذجا للحل 
الدبمقراطى اشكلة القوميات لمصاحة الشعب العامل على اسنسابر الاممينة 
البروئيتارية ٠‏ وانه لمبعث الهام لنا ان تنحفق هله النجاحات فى لاد 
لينين 'العظيم ٠‏ .فالبئدان الاشتراكية » وبخاصة الاتحاد السسوفيبتى » 
تنتهج فى ثبات سياسة التعايش بين البلدان ذات الانظمة الاجتمساعية 
المختلفة » سياسة نخفيف حدة التوتر الدولى .. والاهم من ذلك انها 
تقدم مساندة تنسم بانكار الذات لشعوب العالم اللقهورة ٠.‏ كل هذه الثمرات 
ثثورة !كنوبر الاشتراكبة المظمى خلقت مثالا يلهم الشعب العامل فى البلدان 
المستعمرة وشبه الستعمرة ٠‏ : 
ان الامبريالية » 'التى تشعر الان بالضغط الهائل الحركة اتودية 6ن 
تتشدحل كل قواها لاطالة وجؤدها ٠‏ فهى توجه هجمائها ضد البلدان 
الاشتراكية والدول الثورية التقدمية . فهذه الدول تشكل فى الوقت 
:الراهن الهدف الرئيسى للامبربالية ولأتباعها العنصريين والصنهيونيين » 
وبخاصة فى جنوب القارة الافريقية والشرق الأوسط . وفى الوقتا نفسه 
تلجأ الامبريالية الى الدعابة التى تتسسم بالسباب والاكاذيب ضد القسوى 


التقدمية , وهى نشن حربا نفسية مستمرة ضد ثورتنا مئلا قيامها فى عام 
+٠ 57‏ وتهدف هله النعاية العادية من . جانب الأمبرباليين الى حر فنا 


عن الطريق الثورى ٠‏ 


ان ثورننا »؛ بوصفهة جزءا لأبتجرا من الحركة الثورية العالمية » ندرك 
واجبها الذى يكمن فى ندعم هذه الحركة » وهى قد ساندت ولاتزال تسائد 
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كفاح كل الشعوب ضد الاستعمار والغنصرية وأى شكل من أض كال 


الامتفلال ؛ وهىئ قد طورت علاقاتها مع الاتحاد السوفييتى والبلدان , 
الاشتراكية الأخرى ١ ٠‏ 

فى أكثر من مناسبة أعلن محمد سياد برى السكرتير العام للجنسة 
المركزية للحزب الاشتراكى الثورى فى الصومال » ورئيس جمهنورية 
الصومال الديمقراطية »© أن الأتحاد السو فييتى صديق' مخلص: لشعبنا » 
صديق: يقدم لشعبئا مساعدة اقتضادية وثقافية تتسم بانكار الذات . وكما 
أعلن السكرتير العام للحزب الاشتراكى الثورى فى الصومال © فان علاقات 
الصومال بالاتحاد السو فييتى تزتكز على التعاون والاحترام المتبادلين . وهذا. 
يعكس رفبتنا الهامة فى المضى قلما بالعملية الثورية فى بلادنا » ونحسنن 
تؤمن بأن العلاقات مع الاتحاد السوفييتى تشكل حجر الزاوبة لحركتننسا 
التقدمية , 1 


ومنلا ثورة 9١‏ اكتوبر .1159 »4 وتحت القيادة النشطة والحكيمة لمحمد, 
سياد برى » أمكن انجاز تحولات عديدة فى بلادنا . واذ تدرك القيادة 
الثورية أن الانتقال الى الاشتراكية بتطلب المشاركة الواعية لكل الشسعب 
فى النشاط الاجتماعى » فانها تكرس اهتماما هائلا بادخال اللغة الصومالية 
المكتوبة » ومحو الأمية » وزيادة الوعى السياسى للجماهير . ونحن نعترم 
تطوير هذا العمل علئ نطاق أوسع ٠‏ ويقع الدون الرئيسى فى آداء هذه 
لمهمة على عاتق معهد العلوم السياسية التابغ للجنة الركرية للحسرب 
الاشتراكى الثورى'فى الصومال . وفى طول البلاد وعرضها ‏ فى المصالع 
والمذارس - نظمت: حلقات لدراسة المازكسية اللينيئية » وتذيع وسائل 
الاعلام الوطنية كل يوم برامج أيديولوجية لتوسيعٌ الافاق السياسية للجماهير 
وتمكينها من المشاركة فى تقدم البلاد ثقافيا وسياسيا . وفى كل هام منل 
عام 191/9 ترسل,أعدادا متزابدة من الكوادر السياسية الشابة الى البلدان 
الاشتراكية لدراسة الخبرة النظرية والعملية القيمة هذه البلاد والتعرف 


بهذه الطرّيقة بحل حربئا مشكلة الكوادر ويرفع الوعى السيامى للشعث. 
وفى هذا المجال ؛ كما فى غيره تن المجالات © تحتاج ألى. مسامدة الاتحاد 
السو فييتى .والبلدان الاشتراكية الإخرى . وويقف حريئنا جنبا الى حئب 
كل الاحراب .الشيوعية والثورية فى العالم :ويدعو جميع القوى القورية 
'الى دعم وحدتها-فى مواجهة الؤامرات الأمبريالية . ش 
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ثورة أكتوبروآسيا وأفريقيا 


بقام :جان سييرنجومى 


اننا فى جمهورية الكونفو الشعبية نقدر نمام التقسدير 
مفزى ثورة اكتوبر. الاشتراكية والنضرات التى اتت بها 
فى جميع القارات ٠‏ استسس مام 
الثالث » لان الكفاح ضد الامبربائية ومن أجل الاشترا 
فى آسيا لم لماي باه بإ 
هذه الفترة القصيرة من الرمن لولا ثورة اكتوبر الظافرة ٠‏ 
وفى امريكا اللانينية تبئى كوبا » مستلهمة مثال الاتحساد 
السوفييتى » الاشتراكية بنجاح على بعد تسعين ميسلا من 
أقوى دولة رأسمالية فى العالم ٠‏ وفئ افريقيا تعمسل 
الجماهم. العريضة من اجل مجتمع اثثر عدالة ٠‏ واذ بعى 
الشباب الافريقي جبدا نشاطات الامبربائية التخريبية » فانه 
يدينها فى الاجتماعات والظاهرات وغائبا ما يتخذون مواقف 
معاكسة لسياسات ري تصميها منهم: على الكفاح 
من اجل الاشتراكية ٠‏ 


ل 


وتعبر حركات التحرر الديمقراطية فى أفريقيا عن 'طلعاتالجماهر 
المحرومة » وهى انتمتعم بتأبيد شغبى واسع ٠‏ ومن الامور ذات الدلالة 
فى هذا الصدد اخثيار جمهوريتى انجولا وموازمبيق الفتيتئين للطسريق 
الاشتراكى . ولقد قال زعيمنا الراحل » الماجور ماريان نجسموابى ان 
الاشتراكية هى مستقبل افريقيا والعالم . 


أن جمهورية الكونفو الشعبية هى واحدة من الدول الأفريقية الى 
تتائر بشدة بتعاليم ماركس واتجلر وليئين . فقى عام 1958 4 وبعد 
3 سئوات من اعلان الاسبتقلال الرسمى » اختار شعبنا المجتميسع 

شتراكى . الا ان المناورات الأمبربائية حالت دون تشكيل! تنظيسم 

00 ملعرم بالاشتراكية العلمية . ؤثم تتحدد اهدافنا ألا بعد أنتولى 
ماريان نجوابى قيادة البلاد فى عام 1158 وتاسس حرب العمل 
الكونفولى بعك ذلك بسئة . منلا ذلك الحين لم, يترا عرمنا على بشسباء 
مجتمع جديد 5 نقد اعقببه ظهور الحربه الطليعى القيام بعمسسلا 
سياسى وتعليمى وابنايولوعجى مكف دآخل الحرب وفى التنظيمسسات 
العامة . ويجرى تدريس اللاركسية الليقيثية فى مدارسئا .والروابك 
مع الاحزإب. الشيوعية والعمائية قد تدعمت ‏ كما زادت العوئة التسى 
لقدمها لجركات التحرر وقد تجسد سعينا للسسيطرة على الاقتصساد 
فى تنظيم القطاع العام الذى يهييمن على الاتتصساد. ل ٠‏ وفى المجالين 
الاجتماعى والثقافى نشن حملة دعوب لمحو الامية والقضاء على المرض 
والتخلف ٠‏ 


ومن الطبيعى أن هذه الائنتصاراك لم ترق للامبر باليين الذين اشتركوا 
فى مؤامرة ضد ثورتنا . وكانت آخر هجماتهم هى افتيال الرئيس نجوابى 
مؤسس حزب العمل الكونفولى فى 18 مار 19997 . ولقد كان الفرض 
من هله الجر بمة التكراء بث الذعر بين صفوف الشعب والقضاء على حرب 
العمل الكونفولي ا الكونغو على التحول عن اختيارها السسمياسى .. 
لكن الامبربالية أخطات الحساب حيث » كما قال الرئيس نجوابى » أصبحت 
الافكار البروليتارية واسعة الانتشار بين صفوف الجماهير . ولكى بحيط 
حزب العمال الكو نغولى مخططات الامبريالية ويضمن التقدم المنسثمر 
لدئورة شكلت لجدته المركزية لجئة عسكرية حزبية تتمتع بساطات كاملة ٠‏ 


لقد غير الامبر ياليون تكتيكاتهم قهم بجاولون الان أن بعزلوا القيسادة 
السياسية الجديدة عن الجماهير بترويج شائعات استفرازبة حول وفاأة 
زعيمنا » وهم ستخدمون صحافتهم الخانعة لزمزعة الثقة فى ملاضلى 
ااحزب »© وتهدف اللحاية المناهضة للشيوعية الى تحطيم ارادة شعبنا . 
لكن هذه الارادة لن كس » لان الجماهمير تساند الاجراءات الحازمة اللجنة 


5١ 


العسكرية برئاسة الكولوئيل. جوانيم يومبى أو بانلجو © للمقى بالثورة 
وتحقيق تقدم الاقتصاد فى ظروف من الانضباط الثورى الحازم . 


لقد مات ماريان نجوابى » شهيد الثورة الكونفولية » من أجل قضية 
الاشتراكية . واقد أوفدت اللجنة العسكرية الحزبية وفودا على مستوى 
عال الى مختلف البلدان لاخطار الدول والأحراب الصديقة بظروف مصرعه 
ونجن نؤمن بأن اسهام الكونغو المتواضع فى تقدم أفريقيا نحو الاشتراكية 
يستحق التنويه ٠‏ 


اننا. ثرجو أن تواصل البلدان الاشتراكية الترامها بمبدا التضامن الأمهى 
الذى تعبر عنه"» من بين أشباء أخرى“'» منعونتها العملية لبلدان العسالم 
الثالث التى “لختارت الطزيق الاشتراكئ' :* ولا 'أتستطيع “الثورة العتسالمية 
ان تنجح اذا نجوهلت احدى فصائلها » فقوة آبة سلسلة انما يكمن فى 
قوة أضعف حلقة فيها . ونحن تأمل أن .يكون الاحتفال بالعيد الستين 
لثورة اكتوبر بداية انطلاقة جديدة للعملية الثورية فى كافة أرجاء العالم . 


يذ 


ثورة أكتوبروآسيا وأقريقيا 


الاشتراكية الحقيقية 
والاشتراكية الزائفة 


بقام: سيكوكابا 


لقد انهت ثورة اكتوبر العظمى سيطرة الامبريائية كنظام 
؛ على ٠.‏ وكان معثى هذا أن الطبقات (اعاملة قد تغلبتٍ بنجاح 
لاول مرة فى التاربخ على السيطرة الامبرباليةا العدوانية ,ومند 
ايام ماركس وانجلز كفت الاشتراكية عن أن تكون طوباوية 
لكن ظهورها كتكوين. اجتماعى ناريخى لم يتتحقق الا بفضل 
ثورة اكتوير ٠‏ 0 


أ .أن ثورة اكتوبر لم تقصر نفسها على ترجمة ضيفة لمصائح 
العمال ٠‏ فبقيادة لينين اضبحت ثورة اكتوبر على الفسور 
أأوفى وأخلص حليف لحركة التحرر الوطنى ٠‏ واليوم ايضا 
نواصل بلدان الاسرة الاشتراكية تمسبسكها باممية اكتوبر 
العظيم » فهى تساعد الدول الفتية على تطوير اقتصادياتها 
وتدعيم قدرتها الدفاعية فى مواجهة المخططات المدوانية 
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قال لينئين ان القضية الجوهرية لاية ثورة هى قضية السلطة » وفى بلادنا 
حلت هذه القضية بتنظيم السلطة الثورية المحلية . وكما أكد الرفيق أحمد 
سيكوتورى ؛ قائد الحزب والدولة » فان السلطة الثورية المحليسة: ليست 
محرد حل من الحلول المكنة لقضية سلطة الشعب بل أنها الحل الوحيد 
لهسا . فسسواء فى القرية أو المدينة » وعلى أساس من عدم انقسا سلطة 
الشعب » توضع كل السلطات فى بد المناضلين المحليين » فان كانت الهيئة 
الحربية المحلية فى بلادنا هى فى الوقت نفسه هيئة لادارة شئون القفرية أو 
الحى فى المديئة » فان بلادنا تجدبت الانقسام الذى تكؤن تاريخيا بين الحرب 
والدولة ٠.‏ وتسمعى سلطة الشعب فى غينيا الى نحقيق أهداف ثورية حقة . 


قبل ثورة اكثوبر المظمية » كثيرا ما تحدث المنظض رون السياسيون 
البرجوازيون عن السلام الشامل بين الام 5 ولكنهم 'بعملهم هالا كانوا 
سيعون .دائما الى الابقاء على نظام اجتماعى أدى طبيعتة نفسها الى 
الدلاع الحروب وممارسة القهر القومى . وكانت 0 أتخدها 2 
يقيادة لينين بعد استيلائهم : على الساطة هى إصدان مرسسوم ا 
وجني يرمنا هذا لا يرال ورثة اكعسوبر العظيم » متمثلين فى اليلدا 

شتراكية بقيادة الاتحاد السو فييتى » بضربون مثلا رآثما للنضال من أجل 

ل الاجتمامى والدبمقراطية والسلام 5 


والسنافد البلدان الاشستراكية » وفى راينا أنه بتعين عليها ان تنساعد بنشاط 
أكبر ؛ نحركة' التحرر الوطئى والدول التقدمية الفتية على اكتشاف وفضح 
النظربات الزائفة التى تقدمها الامبريالية . ذلك أن ممثلى الحنساح أليمينى 
فى الدولية الاشتراكية ؛ الذين بدأ فعون عن اعادة استعمار أنريقًا والدين 
يعملون فى خدمة الامبريالية ؛ يقدمون أفكارا. ليس من الصعب اكتشاف 
طايمها الطبقى الرجعي 


الهم. بمشدحون الاشتراكية « الدبمقراطية » , والاششتر تراكية « ذات الوجه 
الانسانى » واشتراكية التى « تخدم احتياحاث الانسان » وما الى ذلك :. 
والوا ا لاه 

اي التاريخية الحلية الثتى ينبفى أن تؤخذ فى الاعتبار عند التقد 
الاستفادة بقدر الامكان هن خبرة الاسرة الاشتراكية ء أن الاشتراكيةا 1 
الوحيدة هى الاشتراكية العلمية , أما 0 الانواع الاخرى من من الاشتراكية 
فهى أفكار تهدف الى تضليل الرائ: اجام واخبادم خطيرة وضارة بين 
صغوف الشعب العامل .٠ه‏ 0< 


فى كل م يطالعئا السادة الإشتراكيون اي البمليدن بانتقادات 
« لانتهاك حقوق الانسإن » ف : البلدان الاشتراكية » وبخاصة الاتاد 


4 


السوفييتي . واذا نحن استمعئا اليهم فسيبدو الأمر وكان حقوق الانسان 
تنتهك فى نفس البلدان التى يوجد بها الشكل الوحيد من التنظيم الاجتماعى 
الذى يجعل من الممكن تحرير الانسان من كافة القيود والذى وفر الظروف 
من أجل التحقق الشامل للشخصية . وهذه الطلريقة لتشويه الواقع 
لا ندهشنا فالدولية الاشتراكية تدافع عن مصالح الشركات متعددة الجنسية 
الرأسمالية الاحتكارية . 


لفد نعرضنا تحن انفسنا مؤخرا لحملة مريرة من الهجوم من جانبء هؤلاء 
« الاشتراكيين » الذين يرعمون أن قمع المعتدين المسلحين وشركائهم المحليين 
يمثل ديكتاتورية سيكوتورى . ان الديمقراطية « الخالصة » اذا وجدت » 
بنبغى فى رأبهم 1 ن تسمح لاعداء الشعب' بالعمل دون عقاب . وسدى هؤلاء 
الاشتراكيون « سخطا » ازاء أعمال الشعبه فى سحق المرتزقة » لكننشاطات 


المرتئزقة التى أآدانتها منظمة الوحدة الأفررقية تمثل خطرا حقيقيا على 
بلادنا , 


اننا فى غينيا » نثق ثقة كاملة فى وقوف بلدان الاسرة الاشتراكية!/ 
فى نثيق فى وقو سر 
جانبئا فى كفاحنا العادل . 
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ثورة أكتوبر وآسيا وأفريقيا 


الأمية وحركة 


التحدوو ان مكيف 


'بقام : مورييس رآكوسنوى 


كل الوطنيين. الحقيقيين والديفقراطيين والثوديين يشاركون 
الشعب السوفييتى وحزبه السيوءى فى الاحتفبال بالعيد 
الستين لثورة اكتوبر ٠‏ وفى هله المئاسبة تعود بابصارنا 
مرة بعد أخرى الى خبرة الشبوعيين السوفيبت وتراث 
قائدهم ليئين ٠‏ وأود أن إؤكد هنا ان كثيرا من افكار لينين 
واستنتاجاته لا تزال تحتفظ يسلامتها وحيويتهه فى أيامنا 
هذه آي1 : 


ان واحدة هن مقولات. ليئين الرئيسنية هى الحاجة الل 
وحدة القوى الثورية والمناهضة للامبريالية فى كل يلد عل 
حدة وفى العالم باسره ٠‏ ومند نشاة حزيئا أكد على اهمية 
وحدة كل القوى' الوطنية والقومية والتقدمية لنيل استقلال 
حقيقى والتقدم على طريق التطور غير الم نحو 

الاشتراكية '٠‏ 
فد" 


تقد شكْل) حربه اللؤتمر لاستقلال مدفشقر مع ثلاث منظمات اخرى 
الجبهة الوطنية للدفباع عسن ألثورة . وهو يساند نظام الحكم ار 
ويركز على دعم. مكاسبب الشورة ٠.‏ ومن بين هلاه المكاسب تأميم. وسسائل 
الانتباج والتبادل الرئيسية وهى 1 اليئوك وشركات التامسين والتجارة 
الخارجية وصتاعة السكر ومعامل تكرير البترول وشركات تسويقم 
الخ ٠‏ واستيلاء الدولة على عدة الاف من هكتبارات الارض التى كاثتمملوكة 
فيما مظى للشركئات الاجبنبية والاسبتعماربين وهى توطلع الان على 'نعباونييات 
الفلاحين . ثمة 50 آخر من .مكاسبه الثورة هى الروابلط الوثيقة 
مع البايدان الاشستراكية والدول الثورية فى افريقبيا ولآسيا وأمريكسا 
اللائينية والتضامن مع حركبة التحرر الافريقية والعالمية 32 الكفساح 
ضد الامبريالية والاستعمار والاستعمار الجديد والعنصرية ٠‏ ., 


وقد انتهجته الثورة سنياسة خاريجية ترتكز على تدعيم السبسلام 
ونزع السلاح الشامل والتعايش السلمى بين الدول ذات الالشضمة 
الاحتماعية إلختلفة واقامة نظام اقتصالدى دولى جدزيدا ٠.‏ ونحن, نعمل فى 
كل هذا بالتنسيق مع البلدان: غير المنحارة ٠‏ 


ثمة مقولة أخرى أود أن الفت اليها الانظار هى الحاجة الى قبول وتطبيق 
مبادىم الاممية البروليتارية ٠‏ فالشعار الذى قدمه ليدين بعد ثلاث سنوات 
من ثورة اكتوبر وهو « با عمال كل البلدان وشعويها المقهورة » اتحدوا » 
قد صمد لاختبار الزمن وهو يتفق 'نماما والمرحلسة الراهنة من العملية 
الثورية العالمية ره 


وفى. يومنا هذ! ء لا توحد الاممية البروليتاريا وتنظيماتها السبياسية 
فحسب »2 بل انها أصبحث شرطا جوهريا لنجاح عفاح كل القوى التى 
"نناهضْ الامبريالية ٠‏ ولا شك أن انتصار شعب فيتنام البطل وشسعوب 
الهند الصينية الاخرى بقيادة أحرابها الثورية قد جاء نتييجة 
المتفاثى ولكنه فى الوقت" نفسه جاء نتيجة للاممية ولتضساأمن الاتجاد 
السو فبيتى والبلكان الاشتراكية الاخرى ٠‏ وفئ أفريقيا ساعدت الاممية على 
احباط المخططات التخريبية للامبريالية :والرجعية الدولية التئ تهسدف الى 
اضعاف الدول الفتية ٠‏ وما أحداث أنجولا سوى دليل واضح غلى ذلك ٠‏ 


ومن هنا ٠‏ لا يثبر دهشستنا ما تسعى اليه الامبريالية جاهدة لتدمير 
وحدة حركة التحرر الوطنى مع البلدان الاشتراكية وبخاصة الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ ولا تتورع الامبريالية عن شىء فئ محاولاتها لبذر بذور الشكا 
حول السياسة السوفييتية فى أذهان شعوب وقادة البلدان النامية ٠‏ وفى 
هذا تعمل الامبريالية فى. وحدة وثيقة' مع كل أشكال العناصر اليسارية 
والمتطرفة ٠‏ ولكن الامبريالية وشركاءها يجدون صعوبة متزايدة فى تضليل 


زف 


الشعب ٠‏ ذلك أن تطور الحركة الثورية العالمية وتقدم البلدان الاشتراكية 
يرغمها على الكشف عن وحهها ٠‏ فالموقف فى جنوب أفريقيا والمسساعدة 
المتعددة الاشكال التى تقدمها الذول الرأسمالية الى نظامى الحكم العنصريين 
نى بريتوريا وسالزبورى قد أجبرا الامبريالية على ان تسسسفر عن وجهها 
الحقيقى . كما أنها تفضح نفسها بالعدوان المباشر وغير المباشر)باستخدام 
المرتزقة 2 ضد الدول الافريقية المستقلة التى قررت أن تتخلص من السيطرة 
الامبريالية ٠‏ وفى هذا الكفاح يلقى الثوريون والوطنيون الافريقيون 2 وكل 
الشمعوب الأفريقية »مساندةالبلدان الاشتراكيةوبخاصة الاتحادالسو فييتى 
شعبا وحزيا ٠‏ 


فى المعركة من أجل مجتمع جديد متحرر من كل أشكال الاستغلال والقهر 
يستلهم حزبننا البادى التى طبقهنا ليئين ينجاح.. وهو بدرسهلهالمبادىء 
ويطبقها فى الممارسة ٠‏ مع الاعتبار الكامل لظروف بلادنا المحددة ٠‏ أن 
الوحدة والاهمية شعاران يمثلان اليوم المرشد لحزينا ٠‏ 


© 


تورة أكعوبروآسيا وأفريقيا 


من أجل المساواة والقومية . 


بقام: جيبريما موسوبتو 


يتركز انتباه المناضلين الثوريين فى افريقيا وآمسيا عل 
الاممية وما اسهمت به فى تسوبة الشكلة القومية » وبخاصة 
الشكلات التى تأثر فى المساواة القومية .٠‏ 


لقد كانت فكرة التضامن البروليتارئ والاممية سائدة فى 
كل نشاطات ماركس وانجلز ٠‏ ثم جاء لينين . اكتابع العظيم 
. لقضيتهما » ليزيد. من نطوير مبدا التضامن الاممى للبروئيتاريا 
ويعطيه معني اعمق » وجمل من هذا المبدا النقطة الحاسمة 
فى نشاط الحركة الشيوعية ٠‏ 


واليوم , عندما يرغم ضغ الحركة الثوريةا العالية » 
الامبريائية على التخلى عن موقع بعد الاخر» وعندما تبذل 
الامبربالية جهودا محمومة من أجل البقاء عن طريق تكوين 
تجمعات عسكرية سياسية عدوانية وتدبير مؤامرات مناهضة 
للثورة » لم يعد من الممكن أن تكون هناك حركات أو اعمال 
ثوربة منعزلة فى العالع ٠‏ ومن هنا يسترشد الشيوعيون فى 
ليسوتو دائها بمبدا الاممية البروليتارية ٠‏ 
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بل .ان أفكار لماجي البروليتارية” ترداد انتشارا في اليوم. ٠‏ 
فالقوى الثورية الليعية فى سيا وافريقيا ننجه اليها بصورة_منزايلة: 
وهذه العملية فد شجعتها شحعتها الى حد كبر حفيقة أن أول دولة للشعب 
العامل قد التزمت بالاممية فى عملها بلقل مسسياسيها المنزهة عن 


الفرض ومساندتها الحازمة لحركة التحرر ووس ا ا 
رات هذه القوى بنفسها كيف تمكن حزب لينين فى ١‏ الارض السوفييتية 
العظيمة ب متسساحا يافكار الاممية البروليسارية من أن يوحد كل 


القوميات 5 الصغيرة والكبيرة 2 فى اسرة واحدة هنا خيس * وان يحقفق 
المساواة القومية الحفة لاول مرة فى التاريخ العالمى ٠‏ 


فّ هذا التراث الخالد لاكتوبر العظيم » تجد شعوب آسيا وآفريقيسا 
مبدآ ا القومية الذى أعلنته ونفدذته أارض السوفييتات . ويجد هذا 
المبدا تعبيرا وافيا عنه فى مشروع الدستور السو فييتى الجديد الذى يعد 
مصدر الهام للبدان الحديثة التحرر ولكل انصار المساواة القومية والتقدم 
الااجتماعى وكل المكافحين من انجل القضساء على الاستعمار والاستعسار 
الجديد والقهر العنصرى ٠‏ 


ألن الكفاح من آجل تحفيق مسساواة قومية حقيقية يجرى اليومعديد 
من البلدان النامية وهو كفاح يرتبط أرتباطا وثيقا بالحركة من أجل التحول 
الاجتماعى للمجتمع ٠.‏ ويحكم هذا الكفاح قانون أكدته لاول مرة تجربة 
الاتحاد السو فييتى » وهو أن نظاما طبقيا تقدميا هو وحده القادر فلى تقديم 
حل تقدمى من الناحية الاجتماعية القومية ٠‏ وتوضح خبرة عديد من الدول 
الفتية التى اختارت الطريق' الرأسمالى أنه فى الوقت الذى تعلن فيه دساتير 
هذه الدول: مبرادىء الساواة. القومية » فان عبم التحير القومى والقيلى 
والطائفى لم يقض عليه بحال من الاحوال ٠‏ أما اكثر أشكال القهر المنصرى 
والقومى وحشية فتوجد حيث بسود نظام عنصرى سافر تسانده الامبريالية 
الدولية ٠‏ 


وتقع بلادنا المحاطة بجنئوب أفريقيا والمرتبطة بها اقتصاديا بصورة مستمرة 
نحت ضغط نظام الحكم العنصرى ٠.‏ فالعنصريون يستغلون القبلية وغيرها من 
التحيزات الرجعية © أما الشيوعيون قى ليسونووكلالؤطنيين والديمقراطيين 
فيتحدون مع أخوتهم الافربقيين قىّ جنوب أفريقيا وزيمبابوى وناميبيا » 
الذين بخوضون الان معارك حاسمة ضد الحكم العنصرى الكاره للبشرية , 
6 شعب ليسوتو انه طالما بقى العنصريون هنالك فان استقلال بلاده 
سيظل فى خطر دائما ٠٠‏ 


أن الاطاحة حكم. الاقلية العنصرية هى وحدها التى ستمهد الطريق 
هلا 


من أجل حدوث تطور ديمقراطى حقيقى وتجعل! من الممكن القضباءعلىكافة 
الممارسات الرجعية واللانسانية التى أوجدها ال الاستقلالق ٠‏ كمنمسا 
تبذل مجموعة البلدان الافريقية الاسيوية التى اختارت الطريق الاشسستراكى 
جهدا بناء . فالدول التقدمية هى بالتحديد التى اتخذت الخطوات الاولى 
نحو التغلب على التحيزات القبلية والنزاع بين الاجناس والعداء بين الشعوب 
التى تعيش حنبا الى جنب . وعلى سبيل المشال » كان اختيار تنزانيا 
الطريق. الاشتراكى هو الذى اتاح فرصة دعم الدولة قوميا باندماج تنجانيقا 
وزنزبار ( 1145 ) . وكذلك انحولا » التى كافح شعبها لسئوات ضد 
الاستعمار البرتفالى » فانها تكافح بثباث ضد بقسايا القبلية وكل مظهر من 
مظاهر العنصرية ٠‏ 


كل هذا يوضح أن دوح ثورة اكتوبر » التى مهدت الطريق للاخاء بين 
القوميات فى الاتحاد السو فييتى » لا تزال حية . أوهى مصدر الهام لكل 
الثوربين الحقيقيين »؛ ولكل المدافعين على سعادة شعوبهم وعن التقدم 
الاجتماعى . 


© 


ثورة أكتوبروآسيا وأفريقيا 


. بقام : فوسيبزوى سنيهى 


ان الخبرة الغنية وذات الاوجهالمتعددة التوجمعها البلاشفة 
فى فترة ما قبل اكتوبر وفي قئرة ما بعد اكتوبر فسسى 
البناء الاشتراكي ؛ هذه الخبرة تتضمن مجموعة منالقواعد 
العامة بالاضافة الى السسمات الخاصة المميزة لها * 


ويغطى علم الثورة الذى صاغه ينين ورفاقه وخلفالؤه كافة 
جوانب العملية الثوربة ‏ من الاطاحة بالنظام الفاشيست 
القديم وخلق نظام جديد «مهمة لا نظير لهامنقبل » الى 
ابسط قضايا التنظيم والاثارة التى لا فنى عنها ٠‏ 

واوضحت 'ورة اكتوبر بضورة لا تدحض شرعية النضال 
الثورى المسلح . ومنذ. ذلك الوقت والنضال الثورىالسلح 
تم تنفيذه بنجاح فى الصين » والهند الصينية» وكوبا » 
والجزائر » وموزمبيق ١‏ وانجولا » وغينيا ‏ بيساو » وجزر 
ائراس الاخضر ٠:‏ 
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ولا يوجد بالطبع حاتت صيئى يفصل بين الاشكال المختلفة للنضالة 
بين الأسدائيب العنيفة وغير . العنيفة © بين الغانونى وغير القانونى» بين 
التحركات التلقائية لآجماهير والتحركات الهادفة الواعية . وبحمدد 
هذا الحزب او ذاك أشكال النضبال التى بمارسها بئلاء على دراسةواعية 
ودقيقة لعلاقات القوى الطبقيةسواء علىالمستوى الوطنىاو علىاللستوى 
١أعالمى‏ ومهما كان (سلوب النضال الذى يختاره الحزب الا ان العسامل' 
الحاسيم فى هذا الاختيسار ينطلق من هدف تعميق الصراع الطبقى فى 
اطار التحول من الراسمالية الى الاشتراكية . ولا بوجد هناك ثمةشكل 
نقى » لثورة فمهما كان الشكل المستخدم سلميا كان أو غير سلمى فان 
عناصر من كلا الشكلين تتواجد دائما . 


وفى ظروف النظام العنصرى فى جئوب افربقيا حبشاستنفدالاتمر 
وها 0 5 مجاحي ورا عور عسوي 
نف الجا النظام الفائثى الى الارهاب 9 جمساهير 
أبسط الحقوق البورجوازيك الديموقراطية ولم يعد هنال ثمة طريقاخرٌ 
بعد احداث شار يفيل فى عام ١95+‏ وحظر نساط المؤانمر الوطنى الافريقى 
( فى !١‏ مارس .141 أطلق بوئيس جئوب افريقيا الرصاص علىالمظاهرة 
السامية المعادية للعنصرية التى نظمها الافريقيون فى شاربفيل ٠‏ وقسد 
انخذت الامم الكتحدة يوم ١١‏ مارس يوما عاليا للنضال ضد العنصرية 
المحرر » ٠‏ ولم يكن اتخاذ القرار بالنضالالسلح آمرا سهلا ٠‏ 


هناك فى الجنوبه الافريقى عدد من الشروط !لغبرورية التى .يجب 
توافرهنا قبل أن تشرع القوى الثورية فى النضال المسلح. ونشير هنا 
الى عدد منهنا : أولة » اقشاع غالبية المقهورين والمستغلين بعدموجود آبة 
أمكانية التحقيق التحرر الوطنى بالوسائل السملية . ثافيا » استعداد 
قسم هام من الشعب' للاستجانة بطريقة او اخرى لنداء المقاومة المسلحة 
ثالنا » وحود قيادة سياسية نتمتع يثقة الجماهير. وقادرةعلىالاضعطللا 
بمهام التخطيط والأرشاد والتوجيه للنضال 'فى كافة المستوبيات .راد 
وأن يكون الوضيع الدولى موات لامكانية حصول القواتالثورية علىالتابيد 
السياسى والمالى والعسكرى الغرورى .. وفى هذا الصدد اعببسساكت 
المسامدات المتعددة الجوإنب للإيلدان الاشتراكية والاتحباد السوفييتى 
بصفة خاصة وما زالت تلعب دورا حاسما . 

وقد زار فى الفترة الاخيرة سفير الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة 
آندى يونج عددا! من بلدان جنوب أفريقيا ٠‏ وكاب من بيناهدافنمهمة 
ا ب نزع سلاح وعزل حركات التتحرر الوطنى الثورية سواء على 
النطاق الوطنى أو الدولى وخلق معارضة اصلاحية فى صفوف الافارقة 
وكذلك السمى لاحدآث تغيرات فى افريقي؟ الجئوبية تؤمن مصاليح 
الامبرياليين والاحتكاريين فى جنوب أفريقيا . 
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وقد أكدت الخبرة الغنية للاتحاد السوفييثى والبلدان الاشتراكية 
الاخرى بصورة لا تقبل النقاش ان القوى الثورية حال أسبستيلائها على 
السلطة يجب أن تكون مستعدة وقادرة على الدفاع عنها . فلم يعرف 
التاريخ طبقة حاكمة تنثرلت باختيارها وطواعية عن حكمها الطبقي 
وسيطرتها الطبقية . وبتعين كذلك على الطبقة العاملة وحلفائها مستخدمة 
|اقصحى درجة من. المرونة الاسترانيجية أن تكون مستعدة للتحرك منشكل 
نضالى معين الى شكل آخر وان نستخدم جميع الوسائل الممكنة الدفاع 
عن مكاسب ومصالح الشعب العامل . 1١‏ 
وثر فض وتدحض الملركسية ‏ اللينينية فى تحليلها وفحصهاللاشكال 
المختلفة للصرااع الطبقى رفضا قاطعا المرإلجمة والانتهازية اليمينية 
واليسارية » وقد صعدت انجاهات الرفض واليسار المتطرف من حملتها 
الديماجوجية والعدوانية ضد الاتحاد السوفيبتى والعالم الاشتراكي 
والحركة الشيوعية العالمية وذلك بصورة تتناقض مع مسسار التاريخ 
والحياة نفسها . وعانت القوىالثورية فى افريقيآا من هذه الانجاهات 
والنشاطات الانقسامية التى تمارسها والتى مخدم موضوعيا القوىالموالية 
للمنصرية والامبريالية .ومن ثم فان واجبنا الثورى كشيوعيينومناضلين 
فى سبيل السلام والاشتراكية يفرض علينا عدم اللسكوت عل ىالنشاطات 
العادية للسوفييث الخطرة . 


وتتجد الدول المستتقلة الافريقية فى هذه المرحلة الحائية من النضال 

الكثف فى سسيل التحرر الاجتماعى فى الاتحاد السروفييتى اكثر الحلفاء 
الذين يمكن الركون والاعتماد عليهم ٠‏ ولا بسعى الاتحاد السسسوفيبتى 
والبلدان الاشتراكية الأخرى للحصول على آية امتيازات من جانب واحد 
أو قواعب عسكرية او فرصة استثمار أو حيازة آراض. ٠‏ 


ويتنطلب النضال فى سسيل التحرر الاحتماءى » هذا النضال الذىاصبح 
على درجت كبيرة من النعقيد » وكذلك النضال للتحرر من فيود السيطرة 
الامبريالية والاستعمار الحديث أآكير قدر ممكن من التعاون بين القوى 
الثورية فى افريقيا واسرة البدان الاشتراكية ٠‏ وقد برهنت هزيمة 
العدوان العنصرى الامبريالى بواسطة شعب انجولا بمساعدة كوباوالاتحاد 
السوفييتى وثرهما من البلدان الاشتراكية * برهت فى العمل وفى 
التطبيق على الضرورةالحيوبة لمثل هذا التعاون ٠‏ 

ويعد الاتحاد السوقيبتى وقد قضونهائيا على المنصرية والشوفيئيسة 
والعداوات القومية والبطالة والفقر وكافة اشكال الاسستغلال فى العلاقات 
الاجتماعية » اكثر المجتمعات تحررا فى العائم ٠‏ واليوم بضطلع شسعب 
وحزب وحكومة هذه البلاد العظيمة بمهمة وضع أسسس المجتمسسسع 
الشيوعى تطبيقا للمبدة الذى صاغه ماركس وانجلز والذدى يقول : ( انْ 
التطور الجر للجزء شرط لدنطور الحر للكل )») ٠‏ 
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طربيق التطور 
وأسلوب حل النناقضات 


بقام: أماسف دا نسوكو 


أصبح اكتوبر العظيم امحور لتحولين تاربخيين وثيقى' 
الارتياط: : اعادة التنظيم . الاشتراكى للمجتمع وتحرير 
الشعوب من السيطرة الامبريالية ٠‏ 


وقد ظهر هذا في انهبار الامبراطوريات الاستعمارية الذى 
يعتبر انتصارا بارزا لشعوبنا والحركة الشورية العساكية 
ولكل القوى المحية للسلام ومع ذلك , ما زالت هناك مشاكل 
ضبخمة تحتاج الى الحل وذات اهمية كبرى للنضال الطبقى 
ولحركة التحرر الوطنى ٠‏ ويفاقم الاستعمار الحديث ب 
وهو الشكل الحالى اعملية حذب الدول الفتبة الى النظام 
الراسمالى العالئى ‏ من التخلف الاقنتصادى والتذاقضات 
اللصاحبة له ٠‏ ويؤدى هذا الى ظهور التناقضات المتميزة بين 
شعوبئا والامبريالية. والتى نعبر عن نفسها فى اطار التناقض 
الجوهرى لعصرنا الا وهو الصراع بين الاثمستراكية العالمية 
والراسمالية العالية ٠‏ واصبحت القضية الاساسية لحركمة 
التتحرر الوطنى والصراع الطيقى فى البلدان النامية تسدور 
حول اسلوب حل هذه التناقضات وما هيية الطريق المذى 
تختاره للتطور ٠‏ عل هو طريق ثورى أم اصلاحى ؟ وهل 
لا يوجد هناك ثمة طريق ثالث ؟ 


ليلا 


ولا بمكن للاصلاحية أن تجلبالاستقلال: ولا تحقق حتى القضاك على 
التخلف لانها يدور فئ فلك الرأسسمالية والتطور الاستعمارى الحديث: 
والرإسمائية فى بلادنا ليست فى الحقيقة الا مرادفة للتخلف . ولهذا 
ليس هناك مة يدعو للدهشة اذا رايناها وقد اصبحت سيئئة السمعةفى 
كل مكان ». 


واليوم يتبنى عدد من البلدان الافريقية والاسيوية طريق التطور غير 
الراسمالي, . وقد أصبح هذا أيضا هدفا منصوص) عليه فى برا 
اعداد متزايدة من المنظمات السياسية والاحتماعية المصمية على انتحل 
, بالوسبائل الثورية كلا من التناقضات الوطئية والاجتماعية بين الغالبية 
المظمى من السكان فى فاحية والامبريائية الدولية وحلفائها المحليين فى 
'الداحية الأخرى ٠.‏ 


وتعمل الحكومات التقدمية فى افريقيا الاستوائية واضعة فى اغتبارها 
العداوة التى تكنها شعوبها للامبرياليةا وادانتهم لجرائمهاجاهدةللاستفادة 
من الفرص الواسعةا التى يتبحها وجود النظام الاشتراكى العالى القوى 
لجل القنضية الوطنية وكعالجة مشائكل بناء مجتمع متحرر من الاستفلال 
الطبقى ٠'‏ ولم بعد من الصعب فىضوء شياسة هذه الحكومات!ننضع 
أبدينا على تقبم دقيق للائر الشمولى للنظام الاشترائى العالمى علسسى 
العمليات الجارية فى حركة التحرن الوطئى ٠‏ وليس مستغربا أنالقوى 
السياسبية القيادية فى هذه البلدان قف نبلت بالضرورة الكثير مسن 
النحيزات السابقة واخذت تتحول اكثر فاكثر نحو الماركسية باللبنينية 
وقد صرح علنا زعماه مدد من البلدان بانتمائهم الى الايديولوجية الآممية 
للطبقة الماملة ٠‏ 1 


بيد أن المهام المترتبة على تبئى النهج الاشتراكى اللتطور فى التطبيق 
ضخمة وهائلبة .. واتدل التجربة على امكانية التصدى واجتثاث الشسورة 
المضادة سواء اتخات شكلا سافرا أو متخفيا . وبمكنا أن تقرر انهليست 
ثمة هناك حزكة مضادة واحدة مهما كانت شديدة الأثر يمكن أن تحط,' 
لمعنو نات الثورية للوطئيين .' ويرداد عدد الدول التقدمية وتتولد عن كل 
نكسة » طاقة جديدة وتفهم أعمق النظرية العلمية للتضال الثورى ووحدةة: 
اوثق مع البلدان الاشتراكية ) ومعرفة أفضل: بنخبرات البناه الاشبتراكى 


ويهمئى هنا الاثسسارة الى جانبين من جوانب مشسسكلة التغلب هل 
المصاعب الجدية القائمة ... اولهما + أن البلدان النى تتخل طريق] التطون 


١ الم‎ 


غير الراسمالى وتشرع بالتالى فى خلق الستلرمات الضرورية للاشتراكية 
تقررهذا الموقف وهى ما رالت :تدوز فى فلك الاقتصاد الرلاسمالىالعاللى 
ولا شبك أن هذه الوضعية نحدث تأثيرا! ملحوظا وزارزا على مختلف اواجه 
الحياة الاقتصادية والحياة العامة فى هذه البلدان بالرغم من لذوتعاونها 
مع البلدان الاشتراكيية ٠.‏ واثانيهما » ان حكومبات هذه البلدان بالرغم من 
رغبتها فى تقوية: القطاع العام والتعاونى فى الاقتصاد الا انها تبدو غير 
قادرة دائما على صد ودحر تيار الفسناد الذى تشيعه الامبريالية . 

وتواجه البلدان التقدمية مصاعب الخرى على درجة ممائلة منالخطورة 
فيز أن خبرة اكتوبر والبناء الاشتراكى فى الاتحاد السوفييتى ذات قيمة 
كبرى: فى توضببح الطريق للتفلبعلى هذه المصاعب . ألولا وفى المحل 
الأول لأنهاا. تبرهن على أن الفلاحين يتقبلون الاشتراكية اذا كانت هناك 
سياسة ملاثية متبعة .. 1 

ولم تعد الاشتراكية اليوم ساحة للنقاش بل عالم للعمل المتحرر من 
الاستفلال روقوة اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وعبسكرية جبارة . 
وفوق هذا ء فالاشتراكبة هى كنز لا ينضب للخبرات النضاليةا الثىلانقدر 
بثمن ضد الامبريالية والثورات المضادة الداخلية ٠‏ 
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الاشتإاكتب: 


وحركة التحرر الوطنى 


نتقام: سارادا مميسترا 


كان لانلتصار ثورة اكتوبر وسياسة تحالف كل القسوي 
المعادية للامبريائية التي انبعتها اول دولة بروليتارية فى 
العائم تاثر بعيد المدى فى الهند وأبطى بعدا جديدا فحركة 
التحرر الوطنى ؤاثرئ محتواها الاجتماعى والسياسى ٠‏ 
' وساهمت روح الآممية التى تجسدت في سياسة وأاعمال 
الدولة السوفييثية الفتية » ساهمت لدرجة كبيرة فى ربط 
حركة التحرر الؤطنى الهنديقا بالنحالف العريض لكل القوى 
الغادية للامبريائية فى العالم هما ساقف هذه الحركة على 
التعبير عن تضامنها مع الشعوب المناضلة فى اجزاء كثيرة من 
. العالم وساعدها ايضا على إن تتخذ موقفا واضبحا ضه 
الفاشية وتاييد الاتحاد السوفييتى فى الحرب العاميةالثائية 
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مئل قيام الحرب ال الهندى عمل" جاهدا لتفوية وتوسيع قاعدة 
التحااف مسي 0 الوطئية الهندية والطيقة العاملة العالمية 
وفى!احل الأول الاتحاد السو فنييت حصن القوى الثورية العللية . وبتعين 
هنا الاشارة الى أن الموقف الابجابى الذى تبناه كثيرون من الزمسساء 
الديبى قراطيين لحركة التحرر الوطتى آللين يتصفون ببعدا النظر نحو 
الاتحاد السو فييتى قد سهل لدزيجة كبوة القيام بهذاه الهمة . ولا يوجد 
اليوم الحد فى إستطاعته أن يئكر أن هذا التحالف قد ساهم بصورةبارزة 
فى تقدم العملية الثورية العالمية والحركة ااوطئية الهندية سواء فى 
نضالها من جل تحرير البلاد من. التبعية الاستعمارية أو تدعيم الاستقلال 
الاقتصادى للبلاد ٠‏ ويتضح الدور الذى لعبه الاتحاد السوفييتى فسى 
مسائدة جهود الهند للاستقلال الاقتصادى اذا ذكرنا أنه سعاوثة الاتحاد., 
السوفييتى ثم بناء مششرومات تمثل ثلثانتاج الهند من الصلب» و .// 
من انتاج التجهيزات العدئية و ./ من التجهيزات الكهربائيية الثقيلة 
واكثر من نصف انتاج البترول » وظث انتاج البترول المكرر 4 هذا اذه 
نحينا جانبا العونة السوفييتية لبناء القدرات الدفاعية للهند وتدريب 
عدد كبير من الكوادس , ولكن الأهمية الحقيقية لهذه المعونة لا يمكن ان 
تقاس بمعيارالكمية » بلا بخبه النظر إلى نتائجها الكيفية سواء فى وضبع 
أسس الاقتصاد الوطئى أو تلحيم سيادة البلاد . 


. وفى نفس الوقتة اوضحت تجربة الهئد فى العقود السلائة الماضبية 
وبصورة لا تخطىء عجز الامبرهالية عن حل أى من المشكلات الاجتماعية ل 
الاقتصاديةا الضخمة التى تخلفت عنقرون النهبه الاستعمارئ والركود 
الاجتماعى ٠‏ وام يصاحب اللمو الاقتصادى للبلاد المتمثل فى الانتساج 
الصناعى والزداعى أى تغير منحوظ فى الظروف المميشية الباشسسة 
للملايين العرد يضة ٠‏ وأدى الاسستخدام السيىء من جانبه السلطاتلفوانين 
الطوارىء وكذلك الافتقار لبديل .يسبارى وديموقراطى الى وقوعالحكومة 
اكركزبة وعدد كبر من الولابات فى. أبدى القوى اليمينية فى اعتسساب 
الانشخابيات الآخرة ٠‏ وينظر الشيوعيون الهنزود الى وله اللنطورات بغلق 
شديد “وقد قينا بدراسة تحقيلية لها يهدف الوصول الى تقييم سليسم 
لدور مختلف الفئات والطقات الاجتماعية فى الماحلة الحاليكم لنضايناً 


القدم العملية الثورية العاليية فى اللسيئورات ال .5 الماضية 
أن هذا التتقدم شق طريقه قى عمال معارك قاسية ضبد الامبر باليسة 
الجبهات بما فيها الفجبهة الإندبولوجية . وكانتة يلاد اولي ره 
هروليتارية باعتبار ان الاتحاد السوفييتي هو القوة الموحدة لحركة الطبقة 
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العاملة الثورية فى الغرب » وحركة التحرر الوطتى 6 وجمييع الشعوب 
المضطهدة المناضلة ضد نظام الاستغلال هى الهدفب الأساسى لهجسوم 
الامبريالية ٠‏ ولذلك فان العداء للسوفييت كان دائما مرادفا للعداء 
للشيوعية ومهما كان الشكل الذى بتخذه معاداة السوفيبت فانهيخدم 
فى. النهابة الامبريالية والرجعبية.. وبدرك حزبينا والأحراب الشقيقنة 
الاخرى فى جنوبه 'شرقى |آسيا من خلال خبراتهم الخاصة. مدىالأضرار 
الجسيمة التى تصيب الحركة الثورية من سياسة معاداة السو ففييتالتى 
ننبعها انجاهات الرفض واليسار التطرف . ومن ثم يصبح النضال الحازم 
ضد سياسة معاداة السو فبيت والدفاع عن المبادىء الأساسية للماركسية 
ب الللينينية جزعا! لا بنجزاًا من نضالنا للسير قدما فى طريق تحقيسق 
الأهداف الانسائية السامية التى زافعت إلواءها ثورة أكثوبر الاشتراكية 
العام . 


3 م دو 
:1 22-2 سيم #«. 


ثورة أكتوبروآسيا وأفريقيا 


الإإخلاص لمثل اكتوير 


يحتفل الشيوعيون والشعب فى فيتنام بفرح كبير بالذكرى 
1 الستين لثورة اكتوبر الاشتر اكية العظمى نلك الثورة التى 


أصبحت حدثا ذا أهمية عالمية وفتحت عصرا جديدا فى 


ناريخ البشرية + لقد قال الرفيق هوشى مله » « ان ثودة 
اكتوبر تفىء + كالشمس الساطعة للعالم اجمع , بضوها 
وتنوقظ فى كل مكان ملابين وملابين المضطهدين والمستغلين ٠‏ 


المغزى العظيم والعميق » * 
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وبعد انتصار ثورة اكثوبن بداث اماركسية اللينينية يدشرفق ليتنام. 
وتزعم الحزب الشيوعى الفيثنامى » الذى تأنمسس فى بداية .1099 , 
لقأل الثورى لشعب فيثئام ٠‏ ويفضضل قيادته الصائبة 2 حققت الثورة 
هزيمة الفاشيين اليابانيين واذنابهم واقيمت بالتالى سلطة الشعب على كل' 
أراضى فيتنام ٠‏ وهزم انتصار دان بيان فو فى , مابو ١104‏ الامبرياليين 
العر نسيين وحرر بشكل كامل شمال فيتنام ٠‏ وكنتيجة للانتصار الباهر فى 
٠‏ ابريل 13175 © تم طرد الأمبرياليين الأمريكيين من البلاد ») وصفيت. 
الحكومة العميلة وجيشها , وحررت سايجون وجنوب فيتنام بكامله “واليوم' 
طرد كل المعتدين الاحاب من بلدنا ٠‏ واصبيح شعيئا حر؟ تمامنا , ويلادنا 
موحدة الى الايد . وقاسته جمهورربة فيتئنام الاشتراكية © يسكانهاالذاين 
سلفون خمسين مليونا » أمام أعين العام الجمع. ٠‏ 1 

سنس 


ج ناذا استطاعت ثورتنا ان تحفقق مثل هذه النجاحات 4 


لفد تحققت لان حزبئا كان يتبع خطا سياسيا صائبا ٠‏ ورفع الحزب 
عالبا راية الاستغلال الوطني والاشتراكية ٠‏ وكانت احدى السمات المميزة 
انشاطه هى توحيلا وتعبئة كافة القوى الثورية » وعند صياغة خطه السيابى 
سعى الحزب على الدوام الى تطبيق اللبادىء العامة للماركسية الليئينية فى 
الوفت الدى وضع فى اعتباره الظروف الخاصة للثورة الفيتنامية ٠وهذا‏ 
هو ها اعطى خط حزيئا روحه المستقلة الخلاقة + 


لقد عرف شعبنا كثيرا من المعاناة » وعاتى مصاعب عديدة ٠‏ لكنه تغلب 
عليها وتقدم نحو النصر ٠‏ 


واستطاع شعب فيتئام أن يكسب انتصاراتة العظيمة لاله بسار فى. 
طريق ثورة أكتوبر , الطرريق الذى شقه ليئين * وهذ! هو مصدر اخلاصه 
المينين » ولثورة اكتوبر وللشعب السوفييتى ٠‏ ولعبت أفكار ليدين دورا 
رئيسيا فى انتصار الثورة الفيتنامية ٠‏ فاللينينية هى قمة: الماركسية فى 
عصرنا . وقد قال الرفيق هوشى منه © أن اللينينية بالنسبة للثوريين 
وبالنسبة لشعب فيتنام » هى شمس حقيقية “تضء الطسريق نحو النمى 
النهائى » ونحو بناء الاشتراكية فالشيوعية ٠‏ ؤقد انتصرنا لائنا كنا مخلصينٍ 


'واليوم ندخل 'الثورة الفيتنامية مرحلة جديدة ؛ مرحلة الثورة الاشتراكية 
وبناء الاشتراكية فى جميع أنحاه البلاد ٠‏ وتحت قيادة حزبنا / ينضد 
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شعبئا بحزم دكتاتورية البروليتاريا » محققين حقوق الجماهير العباملة , 
سادة البلاد 2 ومنفذين ثلاث ثورات الثورة فى علاقات الانتقاج 5 
والثورة العلمية والتكنولوجية ٠‏ والثورة فى مجال الايديولوجية والثقافة ب ' 
لكى يخلقوا نظاما جديدا 2 واقتصادا جديدا , وثقافة جديدة ,2 ونمطا 

' -جدبدا للفرد. ٠‏ 1ه 


ان شعبنا » يلهمه الانتصار على الاميرياليين الامريكيين 2 يحشده كل 
قوأاه من الجل لام جراح المعركة ©» ويناء الاقتصاد م واصلاح ماالحداثته 
ثلاثون عاما من الحرب من تخريب ٠‏ ومهام هله المرحلة من الثورة ليست 
سهلة بالطبع بأى حال . ولكننا على ثقة آننا نستطيع انجازتلكالمهام)؛ 
لاننا نملك خط حزبنا السياسى الصائب + وبطولة شعبنا » ومسساندة 
البلدان الصديقة والجماهير العاملة فى العالم باسره ٠‏ 


وخلال سئوات الحرب ضد الامبرباليين الامريكيين ومن أجل تحرير بلادنا 
تلقينا مساعهة ومساندة لانقدرمن الاتحاد السوفييتى والبلدانالاشتراكية 
الاخرى ٠‏ ونحن نعترف بفضلهم الكبير ونؤمن بشكل راسخ أنه فى المرحلة 
الجديدة من ''ورتننا يمكننا أن نعتمدا كذلك على مساعدة ومساندة البلدان 
الصديقة والجماهير العاملة فى جميع آنحاء العالم ٠‏ 


وشعبئنا الذى تربى بروح الوطنية الاشتراكية والاممية البروليتارية . 
مستعد لأن يتحمل عن جدارة المهام التى يفرضها واجبئا الاهمى ٠‏ 


تقد تنشكل الحزب الشيوعى الفيتنامى بعد ١١‏ عاما هن انتصار ثورة 
اكتوبر ٠‏ ومند ذلك الوقت تغيرت بلادنا لدرجة كبيرة: ٠‏ فمن مستعمرة 
للامبريالية 'نحولت فيتنام اليوم الى بلد اشتراكى هزم دولتين امبرياليتين 
كبربين ٠‏ وتلك احدى معجزات النصف الثاني منالقرن العشرين. فلماذا 
نمكن شعبنا من انحقيق هله المعجزة 9 لاله انسع طريق ثورة اكتوير , 
الطريق الذى شفه ليلين * : ٍ. 


وغالبا ما يقول الفيتئاميون : « عندما تشرب الماء » فكر فى الطرريق » 
وعندما نتذكر الاهانات التى لحقتنسا فى ظل الحكم الامبريالى ونفكر فى 

مصادر انتصارتباا 4 لا يفوننا أن نتذكر' نيئين وثورة أكتتوبر ٠.‏ ويميبلذا 
: الشمعور من العرفان بالجميل يحتفل حربنا وشعبنا هذا العام بالذكرى 
الستين لثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى ٠‏ 1 


ثورة أكتوبروآسيا وأفريقيا 


حركة عدم الانصياز 


والنضال ضدالإجبرالية 


بقام: مبيريجا ماج وبيجسيرىا 


أن ظهور اول دوئة فى العالم نديرها الطبقة العاملة » دولة 
اكتستبت فيها الامم والمجموعات العرقية التى كانتمضطهدة 
من قبل حرية: حفيفية ومساواة كاملسة ء وانطلق تقبلهها 
الاقنصادى والثقافى بخطى سريعة فى ظروف التعاون الاخوى 
قد اعطى بشكل حتمنى دافعا قويا للنفمال ضد العبسسودية 
الاستعمارية التى لا ترحم »ومن إجل التحرر الوطنى»وحق 
الاستقلال السياسى والاقتصادى » ودور نشط فى السياسة 
الدولية ٠‏ 


ونا كانت حركة التحرر الوطئي موجهة ضد النظام 
الاستعمارى للامبربالية وبالنالى ضد الامبربالية نفسسها 
فانها تنجه بالطبع الى الثعاون مع الاتحاد السوفييتى مسع 
النظام الاشتراتى العالمى فيما بعد ٠‏ لقد اتجدت قبوى 
الاشتراكية والتحرر الوطنى فى الصراع الطبقى على نطاق 
العالم ٠‏ ولذلك فمن الطبيعى ان تصبح حركة التحررالوطنى 

مع النظام الاشتراكى العالمى وحركة الطيقةا العاملة الدبولية 
تيارا فى العملية الثورية التى تغير وج العام . 


خم 


وعند ت#قييم دور حركة عدم الانحياز » ينيغى أن توضع فى الاعتبار 
اليوم كذلك السمات العامة لحركة التحرر الوطئى ٠‏ 

وفى وسائل الاعلام الجماهيرى التى تسيطر, عليها » تقدم الدوائر 
الامبريالية صورة مشوهة تعدم الانحياز . ويتم ذلسك ليس لافراض 
الدعاية لدرجة كبيرة . والهدف الرئيسى من وراء ذلك هو خص 6أو 
على الاقل أضعاف اندفاعه المعادى للامبريائية . والدماية البرحوازية 
تصفا عدم الانحيان بانه « متسعاو البعد » عن النلامين المتعاديين - 
الامبريالية والاشتراكنبة ‏ مدعية أن موقف إالبلدان غير المنحازة متمائل 
من الطرفين . والمضمون السيامى لهذه التصريحات هو استبعاد كل 
شىء فى الحركة بوحدها ٠‏ لدرجة ما , مع القوى التى تندافع عن مواقع 
معادية للامبريالية » وعزلها عن هذه القوى 2 بكل ما بيترتب على ذلك 
من نتائج ٠‏ بيد ان تاريخ النضال الذى تواصله بلدان عدم الانحياز يقدم 
دليلاراضحا انذلك ينتاقضوالاهداف الحقيقية للامغناء المتحررين حديثا 
وقد يقول البعض بأن كل شىء يرتبط بالمستعمرات واشباه المستعمرات 
السابقة التى أصبحت دولا مستقلة بعتبر فى عداد الماضى © وأنالذبين 
يرون فى حركة عدم الانحيالى اتجاها معاديا للامبريالية انما يغرقونفى 
الحلام اليقظة » حقا » إن الحركة ليست متمائلة بأى حال من الناحية 
الاجتماعية والسياسية ©» مما يؤدى الى ضعفها ومسيام ثباتها . 
والشيوعيون يدركون ذلك نمام » بيد أن الشىء الرئيسى هو أنحركة 
عدم الانحيباز » معادية للامبريالية » وفى رأينا » لا بد من أن يوضع 
هنا فى الاعتبار , ثلائة عوامل هامة ٠‏ 

إولا » ان سمة مميزة للعلاقات الدولية الراهنة هى النضال الدعوب 
لقوى السلام التى 'تقودها الإسرة الاشستراائية » من أجل تطوير الانفراج» 
وانهناءسباق التسلح وتدعيم ' السلاموألامن الدولى .والعقبة الرئيسية 
التي تمترض طريق هله اأقوى هل سياسة الامبريالية © وفىاللصل 
الأول »© الامبريالية الامريكية . وموقف حركة عدم الانحيار من هذه 
امسبائل قريب لدرجة كبيرة من [أواقف الدولية لبلدان الاشتراكية. 

ثانييا » أن اى امرىعء لديه فكرة عامة عن الوثائق الاساسية لؤتيرى 
القمة الاخيرين لعدم الانحيان « 1910/8 فى الجزائر » 111/6 فى كولومبو» 
لا بفوته أن المشاركين فى الحركة يدركون بشكل متزايد الحاجة الى 
الكفاح من اجل التغيير » من اجل مقرطة العلاقات الاقتصادية الدولية 
وتصفية أساليب التمييز التى تستخدمها الدول الامبريالية حيبال 
البلدان النامبية » وحول هله المسألة ©» كذلك» تتقارب مواقف البلدان 
غير المنحازة والبلدان الاشتراكية أو تتمائل . 20 

ثالثا » أن أحد التطورات الهامة تتمثل, فى أن المشاركين فى مؤتمر 
لعدم الانحيان فى كولومبو دافعوا عن توسيع التبادل الثقاني 
المتبادل وطالبوا بوضع حد للاحتكار الامبريالى على تقديم المعلبومات الى 
البلدان النامية « ولهذا الهدف ٠‏ تقرر اقامة اتحاد لوكالات انباء البلدان 
النامية » ء واعادة الثروة الثقافية التى نهبها الامبرياليون الى هذه البلدان 
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اناحت' ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى فى روسيا عام 
السوفيبتية وليدة ثورة اكتوبر » خلال سين عاما ٠‏ 
ومنئذ الايام الاولى لثورة اكتوبر » قامت بين الشسعب 
السوفيبتى وشعوب الشرق المستعبدة علاقات صسسياقة 
لا تنفصم وتفاهم متبادل وثيق يرتكز على مبادىه السسلام” 
والحرية والساواة والساعدة المتبسادلة ٠‏ وخلال تاريخ 
علافات الاتحاد السوفيبتى مع شعوب آسيا وافريقيا وأمريكا 
اللانيئية لم يوجد - ولم_يكن من الممكن أن يوجد ب شاهد 
واحد كحاولة الدولة الاشتراكية الاولى فى العالم الاستيلاء 
على لردة اد آراضى شعوب أخسرى > وهو ماتتميز به 
الراسماتية بصورة واضحة ٠‏ وكانت سياسسة النولة 
الدوام » لا غموض فيها وفوق مستوى النقد ٠‏ ولم يسيع 
الاتحاد السوفييتى أبدا لاقامة « وجوده )) الشرق أو 
.ملء « فراغ » هناك بقاعبة عسكرية استرائيجية »2 أو 
أكى 


وجزء كبير من أراضى الاتحاد السو فييتى يقع فى آسيا وكان عدد مسن 
شعوب الشرق منذ زمن بعيد جيرانا لروسيا + 


لقد سعى الحرب الفسيوعى للاتحاد السو فييتى والحكومة السو فييتية 
فى الدزاء؛ محتسى وما ليلق ١‏ انندم كل سهد مركنة الل اغوي 
آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية ؛ فى نضالها من أجل. التحرر الوطنىوالتقدم 
الاجتماعى والتئمية الاقتصادية ») وفى مسعاها لكسببٍ المترلت الواجب 
فى مجال السياسة الدولية , 


وااشعوب التى حررت نفسها من 5-0 هى فى طربقها لتحقيق: 
ذلك قد شكلت » مع بلدان الاسرة الاث شتراكية وحركة الطبقة العسساملة 
الدولية )؛ أقوى قوة فى عصرلا » قوة تدافع عن قضية الاستقلال ؛ والسلام 
وأمن الامم وتقدمها الاجتمامى . وهى تحطم بنشاط النظام القسديم 
للروابط الاستعمارية والاستعمارية الجديدة الرتكز على الاستفلال والسيطرة 
الاقتصادية للامبر باليين ٠‏ 1 


ولقد حدد اللمؤتمر الخامس والعشرون للحرب الشسيوعى المسو فييتى' 
اللمهمة التاريخية العاجلة على أنها القضاء الكامل والنهائى على البؤر المتبقية 
للاستعمار والعنصرية والغاء المبادىء الاستعمارية القديسة فى السياسة 
الدولية والروابط الاقتصادية المرتبطةٍ بها » وتاكيد الّمادىء الجسديدة 
التقدمية العادية للاستعمار والتى- “سيؤدى تنفيذها الى المساواة الصياسية 5 
والاقتصادية التامة لكل الامم ٠‏ 


واتباما للمئال الى قدمه الاتحاد السوفيتى » الذئ يحتفل بالذئرئ 
الستين لقيامه » والبلدان الاخرى للاسرة الاشتراكية » اختارت عديد من 


البلدان العربية والافريقية والاسيوية طزيق التطلور الاشتراكى ٠‏ 


ان ثورة 5 اكتوبر الاشتراكية العظمى بعد سستين ماما من انتصسسارها 
التاريخى »© تمارس تأثيرا حاسما على الشعوب التى حطيمت أفسلال 
العبودية الاستعمارية , 


وعئدما كان بطور نظريته عن ١‏ الثورة الدولية الاشتراكية سد 
الاسبربالية » ركز لبلين » مإؤسس الحزب الشيوعى والدولة السوفينية 0 
اهتمامه مرارا على شعوب الشرق » حيث نشا بانطلاق موجة ثورية جبارة 
سوف تؤدى الى القضاء على نظام الاستفلال الاستعمارى . وقال ثيئين 
« ان فترة استبفاظ الشرق فى البورة المعاصرة ستتلواها فئرة سارك تشارك 
فيها كل شعوب الشرق فى تقرير مصير العالم باسره » حنى لا تسسكون 
ببساطة ادوات لاثراء الاخرين ٠‏ وشعوب الشرقى بدات تدرك الحاجة الى 


ف 


4 


ل 

المعادية للاستعمار للشعوب المضطهدة بركانا من الكراهية للامبريائية ٠وتلبا‏ 
بان شعوبا جديدة تهب فى النضال من احل حريتها واستاقالها وتظير 
على مسرح افسياسة العاقية ٠‏ لقد تبين ليذين اتجاه #حركات المسادية 

الاسجيوان واقفها التاربخى ومكانها فى العملية الثورية العالية واأوضح أنه 
ضد الاستغلال والسيطرة الا ربالية تعمل فى نفس أتجاا أول لودة 
مر لنية ظافرة والطبقة العاملة فى البلدآن الراسمائية الكتطورة » ولذلك 
تابه 00 كبيرا للامكانيات 
الديموقراطية الثورية ' لثورات التحرر الوطني » واكك الدور الذئ تلفيه 
الجماهم العاملة فى هذم الحركات © تنبا بامكانية اتخاذها موقنا مصاديا 


ولى 0 السنوات التى اعقبت ثورة التوبر. ») كائتة حركة التتحبردر 
الوطني لشعوب. آسيا واقريقيا فى مرحلتها التشكيلية فحسب . لكن 
قري وضع لينين أسس السياسة الشبوعية حول المسيالة الاستعمارية 


ضع لينين عدداا من المبادئء المنهجية العامة لأرشاد الاأحراب 
0 استراتيخيتها وتكتيكاتها ٠‏ ومند ذلك الحين اختبرت 
هذه المبادىء التى صيفتء بشكل موضوعى ؛ فى الممارسة وبرهنت على 
صلاحيتها الشاملة: لكافة مراحل العملية الثورية المعادية للامبريالية . وهله 
المبادىء التى تحكم نشاط الاحزاب الشيوعية تتضمن : الأممية البروليتارية 
والعمل مع الجماهير » وتربية الجماهير على أساس تجربتها السسياسية 
الخاصة 3 والنضال الثابت لضمان تأبيد الحلفاء من بين الطبقات المستغلة 
غير البروليتارية 2 وحلق حبهة متحدة للقوى المعادية للامبريالية 4 التى 
0 وفقا لطابع الرحلة المنيئة من العملية” الثورية » والقيام 
بالدور القيادى فى الثوراك الديمو قراطية والمعادية للامبربالية ؛ واستغفلال 
الانقسامات السياسية فى صفوف الطبقات. الحاكمة » وأن يؤخل فى الاعتبار 
المستوى الفعفى للوعى السياسى للجماهير » والظروف المحلية الخاصة » 
وعدم الأقدام على «أعمال غير ناضجة وغير مدروسة يمكنها أن تردى الى 
مذايح الجماهير العاملة وتخرب قضية 0 0 وحماية الاستقلال السياسي 
للشيوعيين والدفاع عله من 3 
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وصاغ ليئين استنتاجانه المنهجية الهامة المتملقة بالمبادىء ألثى نتبغى 
أن تحدد استراتيجية وتكتيكات الشيوعيين » على أساس النظر بةالماركسية 
وتحليل العمليات السياسية والاقتصادية الاجتمامية على نطاق المسالم 
التى تحدث فى مرحلة الراسمالية المحتضرة . وهله الاستنتاجاث كان لها 
ولا يرال تطبيق خاص على الشرق . وعلى سبيل المثال . فان مبدا جعل. 
المهمة الاستراتيجية الاساسية مهمة تتفق مع المرحلة النامية للمملية 
الثورية قد تحقق فى الشرق فى سياسة نطوير جبهة وطنية متحدة معادية 
للامبريالية » بينما وجد من وضع اللستوى الفعلى للوعى السيانى للجماهير 
العاملة فى الاعتبار » تعبيره »4 بين أشيام اغرى 4 بوضع الاعتبار اللازم 
للمؤاقف القومية ٠‏ 


ومبادىء ليئين المنهجية المتعلقة بطبيعة الاحراب الشيوعية © ومهامها » 
والمبادىء التى ينبغى أن تحكم استراتيجيتها وتكتيكائها .» والتى صيغت 
لكل المرحلة التاريخية للانتقال الى آلاث اشتراكية »؛ كانت ولاتزال لها أهمية 
جوهرية للمكا فحين من أجل الاستقلال والتقدم الاجتمافى الدين يعملون 

فىكل من البلدان الرأسمالية المتطورة والبلدان المضطهدة ٠.‏ « وينبفى أن 
نؤكد أن أخذ الظروف المحلية الخاصة فى الاعتبنار يشكل كذلك مبلنا 
متهيجيا عاما "22٠‏ 


وأوة ألينين انه مع الراسمالية » التى تدخل مرحلتها الأخيرة ) مرحلة 
الامبريالية »؛ أصبح العالم منقسما الى بلدان قاهرة وبلدان مقهورة ؛) حيث 
بشكل سكان البلدان التى تقهرها الامبربالية غالبية البشرية الساحقة , 
وهذه الكتلة الضخمة من المقهورين نشكل واحدة من القوى العالمية العظمئ 
الثلاث التى نعارض الامبربالية » بيئها القوتان الأخر بان هيا الطبقة 
العاملة فى الباندان القاهرة ويلد الثورة البروليتارية الظافرة : وبسلاد 
السووفيتات . التى خلقتها البروليتاريا العالمية. ؛ هى القوة الطليعية فى 
الهجوم ضد الأمبريالية ٠‏ 1 


وخلال العشريمات وبدابة الثلائينات » وكنتيجة تال ثورة اكتوين على 
العملية الثورية العالمية 2 ظهرت حركة شيوعية منتظمة فى البلدانالمقهورة 
وكانث نصيحة ليئين لشيوميى الشرق هى أن بشكلوا أحزابا أومجنومات 
شيوعية كفصائل طليعية للبروليتاريا ؛ نسترشد بالنظرية العلمية والمبادئم 
الملهحية العامة للاستراتيجية والتكتيكات الماركسية »؛ وتنفد المهمة ذات 
الاولوية لاقامة منثلمات جماهيرية فيز حربية للجماهير العاملة ؛ والعمملا 
كمنظمين للنضال الطبقى للعمال والفلاحين © وتطبيق مناهج الاشتراكية 
العلمية على الحركة البروليتارية ونشر افكارها بين الجماهير . وشبقى 
: أن يعملوا بحرم وثبات من اجل مواصلة تطوير المرحلة الدبمو قراطية 

« المعادية للامبريالية والمعادية للاقطاع 2«( للثورة فى بلدانهم 4 وربط النضال 
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الت ملاس الجماهير “العاملة فى المستعمرات وأشسباه المستعمرات 
بالح 2 الشيومية الدولية ؛ وبوطن السوفيتات وحركة الطيقة العاملة فى 
البلدآن الام » واتباع خط سياسى صائب فيما تعلق بالفلاحين »© الدين 
يشكلون الكتلة الاسساسية من السكان فى بلدائهم » وكسبهم كحليف ) والتوجه 
نحو طريق غير رأسمالى للتطور © والدخول فى تحالفات سياسية مع 
' القزى الثورية الوطننئة والديموقراطية البرجوازية » بهدف كسسساٍ 
الجماهير العائلة التى تسير خلف هله القوة الى حانبهم . وأكد لينين بشكل 
نخاص على مهمة كسب الاستقلال السياسى للطبقة العاملة والحسركة 
الشيوعية وحمايته » وتعزير استقلالها الطبقى في تحالفها مع القسوىا 
غير البروليتارية المعادية للامبريالية ٠‏ 

وتحتل المشاكل الخاصة بالستقبل الاشتراكى للبلدان المتخلفة اقتصاديا 
مكانا هاما فى النظام العام للتكتيكات والاسترائيجية التى صافها لينين » 
:والمتعلقة بسياسة الشيوعيين فى حركة التحرر الوطئى ٠‏ 


واستنتج ليئين »© بتطويره افكار ماركس واأنجاز » أنه من الممكن للبلدان 
المستعمرة وشبه المستعمرة والتابعة أن نتخطى مرحلة التطور الرأسمالى 
أو تختصرها لدرجة كبيرة . وأوضح أن هله الامكانية قد ظهرت فقط مع 
ظلهوى بلد البروليتاريا الظافرة 6 وآن الشرط الداخلى الحيوى للتحقيقها 
هو النشاط والمبادرة السياسية للجماهير العاملة فى الششرق ؛ التى يلبغى 
على الشيوعيين أن يطوروها ويشجعوها بكافة الطرق ٠‏ 


ولم يربط اليئين ربطا مباشرا بين امكانية تخطى البلدان المقهورةلاراسمالية 
كتشكيل اجتمامى » وبين وصول الاحراب الشيوعية ألى السلطة فى هذه 
٠ 0‏ وقد أشار الى أنه بمساعنة الطقة العاملة الدولية » وفى تلكحل' 
ول > المروليناربا الظافرة » يمكن الانسلاخ من طريق النطور الرأسمالى 
كننيجة لنضال منظمات . الشعب 0 ا مد 
الشيوعيون انشط الادوار فى اقامتها ونشاطها ٠‏ وفى ظل نظام سياسى 
يرنكز على المنظمات الجماهيرية للشسسعب العامل » يمسكن للسالدان 
اللنخلفة أن تصل الى الشيوعية « خلال مراحل معيئة منالتطور ) ٠.‏ وهنا 
اشار ثيئين الى حاجة الشيوعيين الى ( خلق فصائل مستفلك من. الكافحين 
والتنظيمات الحزبية )) ٠‏ ان اقامة « فصائل مستفلة مسن المسسكافحن 
والتنظيمات الحزبية » » ونشاط المنظمات الشعية الجماهرية » بما فى 
ذلك سوفينبات الفلاحين » ومعونة البروليتاريا الظافرة ‏ تلك هى شرو 
التطور غير الرأسمالى كما حددها ليئين ٠‏ 


واستبرار التطور الرأسمالى فى البلدان المقهورة لابشبت خطا الفرضية 
الاساسية حول امكانية التطور غير الراسمالى . وبشكل عام » ا 
هناك مكان فى آسيا وافريقيا ؛ باستثناء اليابان » أصبحت فيه الراسمالية 
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التشكيل المطلق السيادة ٠‏ ومثنما تحلكا عن امكائية تخطى أو اختصان 
مرحلة التطور الراسمالى لم يفرد لينين أ مجموعة من البلدان. التخاري» 
بشكل خاص . لقد كان يعئى البلدان التى تسيطر فيها العلاقات السابقة 
على الرأسمالية على الاقتصاد . وحث ليئين على بناء منظمات شسسعبية 
جماهيرية فى كل مكان »© فى « البلدان المتخلفة والمستعمرة » « وكان بشير 
لا الى مناطق الاطراف فى الامبراطورية الروسية السابقة فحسميع 4 وانما 
كان يشير كذلك الى مسستعمرات الدول الامبريالية الغربيسة »)2 وفى 
« البلدان اللتخلفة التى هى الان في طريتها للتحرر والتي يلاحظ. بيئها 
عض التقدم منل الحرب »© , 


والشىء المشترك بين هذه البلدان هو القهر الامبريالى وسيادة العلاقات 

السابقة على الرأسمالية « رفم ملاحظة « بعض التقدم » . وبالتالئ » 
فقد استخدم لينين اصطلاح « تخطى الراسمالية » بمعناه العريض الذئ 
يتضمن فكرة « قطع » تطور الرأسمالية » أى اختصار كبير مراحلها . 


ولقد اكد التاريخ تنبق لينين ٠‏ فالتوجه الاشتراكى تبنته بلدان فى 
مستوبات مختلفة من نضوج العلاقات الراسمالية ٠.‏ والشىء المشترك بين 
هذه البلدان جميعا كان مسحرد أنها كانت تر بعملية التراكم الراسمالى 
المبكر وتطوير الصناعة اليدوية الرأسمالية والاطوار الأولىي اللتطور الصئاعى 
بيه آن التشكيل الراسمالى لم يكن سائدا فى أى منها بعد . وطاما تستمن 
هذه الحالة من الامور فى بلد متخلف اقتصاديا » .بظل الطريق مفتوحا أمام 
نطورها غبر. الرأسمالى . ومع ذلك فان الامكانية لاتعنى الحقيقة بعد 6. 
واقرار لينين بامكانية ان نتخطى البلدان المتخلفة اقتصاديا الراسمالية 
أو نختصر تطورها لا يعنى بآنة حال أنه اعتقد بأن هلدا الطريق هو: الطريق' 
الوحيد المكن » وآن على جميع البلدان أن تسير فيه . ومن ناحية أخرئ » 
فان كون عدد البلدان التى 'تتطور هلى الطريق فير الرأاسمالى لايرال' صغيرا 
نسبيا » لابعنى أن التطور التاريشى قد استبعد بالفعل امكانية أن تسسير. 
البلدان المستقلة حديثئا فى هذا الطريق . 


. كانت نظرية لينين عن الانطور غير الراسمائى تطوير!. للمدا المتعلق بالدون 
التاريجى تاريغى العلا للمرولبتاريا فى ظروف توازن جديد للقوى السسياسية 
© ولاستراتبحية الحركة الشبوعية الدولية فيما 
0 ا اقوس الاستعمارية ٠.‏ وفى رأى ليئين » فان الطقسة 
العاملة فى البلدان الغربية المنطورة » وفى المحل الاول 6 1١‏ بروليتساريا 
الظافرة فى روسيا » كان عليها أن نساعد الجماهير العاملة' السلدان 
المقهورة للانتقال الى الطريق غير الراسمالى الجديد ٠‏ واحد الشيوعيين 
فى البلدان المقهورة هو العمل فى المنظبات الجماهرية وممار نفوذ فيه 
لكى ١‏ يلهموا الجماهير انءفاعا للتفكر السياسى المستقل والعمل السياسى 


و 


امستقل ») ٠‏ الانتقال الى الاشتراكية من انظمة نتراسها تنظيمات 
لودية لي شيوضية 4 سوق لعب الطب العامة دورا متزايدا باطراد ‏ 
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واصل لينين النضال ضد التشويه امراجع ضيق الافق لسسياسة 
الشسيوميين فى الشرق . وكتب يقول : « أن مسن واجب البروليتاريا 
الشسيوعية الواعية طبقيا فى كافة البلدان أن تنظر بحذر واهتمام خاص الى 
بقايا المسامر القومية فى البلدان وبين القوميات التى قهرت أطسول مسن 
فيرها ) ومن الضرورى بالمثل تقدم تنازلات معينة بهدف التغلب سرعة 
أكبر على انعدامالوعىوعلى تلك الأوهام الا. وانطلق تبنينمن!فترا ض ,ان قرونا 
من القهر الاجنبى قد تركث لدى الجماهير الكادحة فى البلدان المقهورة 
ثقة ليس فقط حيال البلدان القاهرة بشكل عام »© وانما كذلك حجيسال 
بروليتاريا هده البلدان » وأن ظروف الانتاج الررامى الصغير 2( والابوية 
والعرلة قد اعطت قوة وتماسكا لخاصا للاوهام البرجوازية الصسفيرة » 
والنتى يعتبر أعمقها الغرور وضيق الافق القومى ٠‏ 


وحلر لينين 'ضد خطر التشويه اليسارئ لسياسة الجبهة التحدة فى 
الشبرق مما قد ينجم عن اتخاذ موقف غير مترو ومرن إبما فيه 'الكفاية 
تجاه الشاس القومية للجماهير العاملة فى البلدان المقهورة ٠‏ 


وحدار 'ليئين كذلك ضد « تصدين الثورة 2 لبلدان الشرق ٠‏ وقد 
اعتبر ومعه الكومئترن أنه من الفرورى تقديم المسامدة للقوى التى تسن 
حروب التحرر الوطنى . ومثل هذه السامدة قدمتها الحكومة السو فيتية 
للشعب التركى فى نضاله ضد دول الوفاق أعوام 151٠‏ 1915 4 والى 
الثوربين الايرانيين والاففان الدين هبوا ضد الامبربالية البربطانية » والى 
المعادين للامبريالية فى الصين . وكانت تلك المساعدة اسسهاما هاما فى 
النضال ضد الامبريالية . واعتبر الحزب البلشفى والكومئترن أن واجبهما 
الاممى يفرض عليهما مسامدة الشعوب التئ تكافح الاستعمار ؛) ولسكثهما 
عارضا على آساس مبدئى « تصدير الثورة » , 


ودائ ليئين كذلك خطر نشويه سياسة الجبهة المتحدة » فى المنترحات 
المتعجلة فير المدروسة لتنظيم احزاب شيومية فى البلدان المتخلفة اقتصاديا 
التى لالوجد بها قاعدة بروليتارية كافية » بما فى ذلك البلدان التى بداث 
التطوي فير الرأسمالى فى ذلك الوقث . واعتبر مثل هذا العمل كمحاولة 
لاضفاه لون: » شيوعى على حركاث التحرر الوطنية الثورية ؛ وهو اتجاه 
ضار وخطين . وفى نفس الوقت ؛ رأى أن هناك أفقا واضحا تتش كيلا 
أحرايع شبومية مرتبطا بظهور .ونم الطبقة العاملة » اكثر, الممثلينالسياسيين 


له 


وميا اللاين سيتشكل منهم القاب الماركسى البروليتارئ للإحرابه ., 


كما وحد كذلك خطر التشويه القومى لسياسة الجبهة المتحدة الممادية 
للاسبريالية » والذى وجد تعبيره فى اضفاء طابع مطلق على « الاتجسساه 
نحو الشرق » للعملية الثورية العالمية . وحلير ليئين ضد هذا الخظطيسر 
بالنعل فى الؤثمر الثانى للكومئترن عندما هذا التنظيم فكرة تشكيل 
بجبهة متحدة من كل القوى المعادبة للامبربالية .فى العالم . 


وخلال مهرى النضال من أجل جبهة متحدة فى الشرق بللث محاولات 
متكررة كراجعة استنتاجات ليئين الهامةوالمتعلقة بحاجة الشسيوعيين الى 
الدخول 'فى نحالفات مؤقئة مع الديمو قف سراطيين البر جوازبين « بشرط 
المحافظة على الاستقلال السيانتى لحركتهم » © وبامكائية أن تتضسد 
الدبمو قراطية البرجوازية » من حيث المبدا ؛ مواقف ثورية مسسسادية 
للامبر يالية ٠‏ وكانت بعض تلك المحاولات رد فعل مفهوم وطبيعى للسكوادر 
الشبوعية الشابة غير المجربة على السياسة الانتهازية القائية على التعاون 
الطبقى والخائئة صراحة فى بعض الاحيان » للبجناح اليميني للديمو قراطية 
البرجوازية فى الشرق ٠.‏ 


لقند عارض التروئسكيون ) من جالبهم 6 النهج الذى دافع منه لينين من 
أجل جبهة متحدة معادية للامبريالية مع «ضرب شرتى» لخططهم عن 
« الثورة الدائية » . وكان الموقف التروتسكى من آفاق الحركة الثوربة 
فى الشرق معارضا بشكل مباشر لموقف ليئين ٠‏ ويمكن تلخيصه فيما بلى 
الثورة البرجوازية الدبمو قراطية فى بلدان الشرق التى توجد بها بروليتاريا 
لا تختلف بأية حال عن الثورة البرجوازية الديمو قراطية في روسسيا.؛ 
٠‏ فالبرجوازية الوطئية فى الشرق لابمكتها ولن تشارك فى الثورة وستتصرف 
ملك البداية الاولى كفوة معادية للثورة » وكون الامبريالية تقهر الشسسرق 
ان يوئر على موقف البرجوازيتلاى حال » وبداقضات البرجواريةاروسية 
مع الاوتو قراطية لم يملعها من أن تصبح خادما لها ٠.‏ « وهكذا يفترضون 
أن الامبر بالية .نتمائل مع الاوتو قراطية 4 . ولذلك » فان: وجود وطنى 
عام للثورة « بمشاركة البرجوازية ) س وهلى سببيل المثال » فى الصين أو 
الهند ؛ أو أى بلد مستعمر 1< ل أمر مستبعد تماما , 


ومن بدابات منطقية خاطئة ١‏ العجر عن ادراك الطابع الاول المسادى 
للاستعمار والمعادى للامبربالية لثورات الشرق » والاهمية الاولية المسالة 
الزرامية » ومن المفهوم الخاطىء القائل بأن التخلف الاقتصنادى والاجتمامى 
للبلدان المستعمرة قوى موقع البروليتاريا » ومن اساءة تقدير امكانيات 
المرجوازية الوطنية العادية للامبريالية ؛ خرجوا بالاستنتاج الخسائلىم 
القائل بان بلدان الشرق تقف على عتبة ئورة اشتراكية . ورفضت الحركة 


5315 


الشيوعية الدولية بحرم هذه الفكرة ٠‏ ودحض الواقع الإفكار التروتسكبة 
وين أنها لاتجد سندا ومدىئ اظروها , 


:ان قوى السلام والديموقراطية والاشتراكية » التى يقودها الشيوعيون» 
مديئة بانتصاراتها العظيمة التى سجلتها للاخلاص لوصايا ليئين » وبخاصة 
لاسئنتاجاته وخطوطه اكرشدة المرتبطة بآفاق ا العملية الثورية فى 

. الشرق وسياسة الشيوعيين فى المْناطق المقهورة فى العاقع » التى قدمث 
قبل ثورة اكتوبر وخلال السنوات الاوثى التى.اعقبت' انتصارها ٠‏ 


واستتنادا الى مبادىم ليئين » وواضعة فى الاعتبار التغرات التى طرات 
4 العالم الهم الجديية ألتى نشات » طورت الحركة الشبوعية العالية 
ستراتيجية وتكتيكات الاشتراكية العلمية ٠‏ ان بنسساء 
متراكية الامحاد السوفييتى فى ظروف الحصار الرأسمائى وانطلاق 
ار الثورية فى البلدان الراسمالية المتطورة © والمستعمرات واشسياه 
ااستعمرات »2 والنضال ضد الفاشية فى فترة ماقبل الحرب » والهزيمة 
السياسية والعسكرية لتحالف الدول الفاشية » وقيام وتوطيد الد 
الاشترائى العالى ‏ مسري ار الامبراطوريات الاسسستعمارية © والنهسو 
المتواصل لفوة الا العالمية واطراد تطور النضال التحسريرى فى 
ظروف الانغراج - أن كل هذه التغيرات التاريخية العظيمة ساعدت على 
باريد ملف الأسياسة اراتك ة على العلم والتى اتبعها الحزب الشيوعى 
السوفيبتى والحركة الشبوعية الدولية ٠‏ وبمكئنا أن نجد كذلك دليلاً 
على هذا فى قرارات واستنتاجات مننديات شيوعية ناريخية مثل الم 
السابع للكومئتئرن » واجتمامات الاحزاب الشيوعية والعمالية ومؤتمرات 
الجرب الشيوعى السوفييتى ٠‏ 


قد القضتعة ستون هاما منلا ثورة اكتوبر ؛ أعظم نقطة تحول فى تطنور 
البشرية . ومع انتصار الطبقة العاملة فى .رسيا لون ال الجر مواد قوى 
اللعملية الثورية العالمية أضفى عليها طابعا لابقهر ولا رجعة فيه . وتحطمثت 
السلسلة الامبريالية . وهرم الشعب السوفييتى الثورة المضادة الخارجية 
والداخلية وبدا ببنى مجتمعا اشتراكيا ٠.‏ وكان ذلك بدانة لهجوم عالى 
اضد الأمبريالية » ومئد أكتوبر. 13117 والأمبربالية نفقد موقعا بعد الاخر ٠‏ 
لقد تغير العالم بلا رجعة, ٠.‏ وبئى الشجب السو فييتى مجتمعا اشتراكيا 
متطورا وهو يتقدم بثئقة نحو الشيوعية , وتشكل نظام اشتراكى عالمى . 
ولم تعد هناك امبراطوريات استعمارية . وثمارس الحركة الشسسيوعية 
الدولية اليوم تأثيرا سياسيا قويا ٠‏ ونتخذ العملية التاربخية الهامة لوحدة 
الماركسية الليئينية مع حركة تحرير الجماهير العاملة نطاقا ب باطراد ٠‏ 
وترداد قوة حركة الطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية المتطورة باطراد ٠‏ 
وترداد المعارك الطبقية للجماهير العاملة كثافة وقيمة » وقد اختارت 


3 


العديد من البلدان التى استقلتت حديثا فى اسيا وافريقيا وأمريكا اللانينية 

. منحى اشتراكيا . ويواصل التطور المتفاوت المحتوم للبلدان التى تدور فى 
الفلك الامبريالى »© بما يترئب غليه من تفاقم تنافضات هذا النظام المحكوم 
عليه بالفناء » يواصل طريقه الذى لايرحم ؛ وتكافح بلدان.« الاطراف » 
' فى العالم الامبريالى ‏ الدول الخاضعة للقهر الاستعمارى الجدين ب من 
اآجل وضع حد للسيطرة السياسية والاقتصادية الامبريالية . وقلم انسع 
النضال المعادى للامبريالية ليشمل العالع باسره . وواحدة بعد الاخرئ 
ننفصل بلدان ومناطق جديدة من قبضة الامبريالية » والتصبار قوئ 
الاشتراكية فى الفند الصيئية لهو شاهد بارز اخير على هله المملية 
التاريخية , 0 


- وقد أملن ليونيد بريجديف السكرثير العام للجنة المركرية للحرب الشيوعي 
السو فييتى فى تقريره الى اللإتمر الخامس والعشرين للحزب :«والشيوعيون 
لاتئباون بآبة حال « بالانهييار التلقائى» للراسمالية .. فلا يرال لدبها 
احتياطيات هامة . ومع ذلك :فان نطور الاحداث فى السسئواث الاخسيرة 
يؤكد بشدة أن الرأسمالية مجتمع لامستقبل له »4 . 1 3 


. ان مناخ الانفراج الذئ بعود الفضل فى خلقه لدرجة كبيرة الى جهود 
حرب لينين » مفيد للغابة للبشرية بامرها ) لكن يخشاه النظام اللذئ 
ستئد الى الاستغلال والقهر . وقد قال ليونيد بريجئيف فى قسائم 
لاحق من تفريره الى المؤتمر الخامس والعشرين :. 7 اننا نعلن بصراحة اننا 
ثرى فى الانغراج الطريق الى خلق ظروف أكثر مواتاة للبئناء السسلمى 
الاشتراكى والشيوعى . وهذا يؤكد فحسب أن الاشستراكية والسسلام 
لأ يتجرءان 6 وى 5 , 3 

| والتقدم الهائل الذئ حفقته الاشستراكية العالمية مئلا“ورة اكتوين انما 
براجع ألى تطور تاريخى طبيعى للمجتمع »© ألى عملية محددة موضوعيا » 
اكتشفها ماركس وانجلز وليئين » وتحدد سلفا فى اللحظة المعيئنة استبدال 
الرأسمالية بالاشتراكية .' وهذه العملية الموضوعية لانتحقق أوتومانيكيا 
وانما من خلال برنامج سياسى اجتمامى © ومن خلال صدامات بين المصالح 
المتعارضة » ومن تخلال.صراع طبقى » وهذا الطابع لعفلها تحكيه كمنذلك 
قوانين . ويلعب: النشاط الوافى والهادف للطبقة العاملة وعلى راسها 
أحرابها: الماركسية اللينينية » ومنياستها واسترائيجيتها ونكتيكاتها دورا 
هاما فى اعإدة نشكيل العالم وفق خطوط اشتراكية . والسياسة المدعمة 
علمبسا للاحراب الشيوعية » طليعة البشرية » هى على وجه التحديد التى 
حققت خلال فئرة ناريخية قصيرة من الزمن © تغييرات لأرجعة فيها فى 
العالم لصالح الاشتراكية . وأصبيح انتصار ثورة'أكتوبر » نقطة البداية فى 
كل هله التغييرات ٠»‏ ممكنا كذلك نتيجة للسياسة الصائبة التى رمسمها 


الل 


ليئين » السياسة التى تعتبر نموذجا للتطبيق الخلاق للاشتراكية العلمية , 


للقوانين التى تحكم التطور الاجتماعى »© وعلى معرفة محددة وتحليل عملى 
للواقع » :. ان الاحاطة الموضوعية بالمجموع الكلى للعلاقات بين كانة 
الطبقات على الاطلاق فى مجتمع معين © وبالتالى الاحاطة المرحلة الموضوعية. 
من التطور التى وصل اليها ذلك المجتمع » يمكنها وحدها أن تكون اساسا 
للتكتيكات الصائبة لطبقة متقسية © .. 


ومواصلة تطوير الاستراتيجية السياسية على أساس الاشتراكية العلمية 
والاحاطة بالتغييرات البعيدة المدى التى حدئت فى العالم فى مرحلة التضال) 
من أجل تحويله الاشتراكى هى مهمة على أعظم جانب من الاهمية ؛ مهمة 
تقوم بها كافة الأحراب الماركسية اللينينية ٠‏ ويقدم الحرب الشسسيوعى 
.السو فيتى الذى يتمسبك بحزم بالدفاع من مبادىم الليئينية فى كل عملة » 
بقدم اسهاما ضخما فى هله القضية المشتركة . فالمبادىم الماركسية مطبقة 
على القرن العشرين هى الاساس الوطيد لنشاط الحزب الشسيوعى السو فيتى 
واستنادا الى استنتاجات لينين المتعلقة بطبيعة واهمية وافاق كة 
التحرر الوطنى » لايفوت الحزب الشيوعى السو فييتى آبدا التنوع الواسع 
للعمليات التى تجرى فى بلدأن آسيا وافريقيا . ولقد قال ليوئيد بريجنيف 
فى اجتماع 1471 الدولى للاحزاب الشئومية والعمالية : ١‏ ان الاتحسام 
فييتى مع البلكان الاشتراكية الاخرى » يحتل مواقع نشسطة فى 


لسو فييثى 
الجبهة العريضة المضطربة لحركة التحرر الوطنى'» ., 


ويظل مفهوم ليئين عن التحالف بين الاتحاد السوفيبتى ويين خسسركات 
يد زاوبة فى السياسة السوفيتية ٠‏ وبسعى الحزب 
على الدوام الى الاستفادة الكاملة من الامكانيات الوضومية الواتية لتدميم 


القومية الفتية تستطيع ان ترى من هم أعداؤها بمخططاتهم الاسسستعمارية 
اللموهة » ٠‏ ويسعى الحزب الشيوعى السوفييتى نحو هدف ضمان وحدة 
عمل راسخة بين قوى الاشتراكية وقوى التحرر الوطنى على اساس وحدة 
الصالح » مقاومة السياسة الانقسامية للدوائر الامبريالية والرجعية ٠ولفت‏ 
لبونيد بربجنيف الانساه الى هذه المهمة الهامة للقابة فى بيان سكتوب 
الى اللشاركين فى الدورة الثانية عشرة للجنة السوقيتية للتضامن الافروا 
اسيوى ٠‏ وكتب يقول : « فى مثل هه الظروف »© تكتسبب أهمية أكسبر 


حك 


وحدة العمل بين بلدان الاشتراكية العالية وحركة التحرر الوطنىّ » وهم 
حلفاء طميعيون سواء فى النضال من اجل حريا واستقلال كاقة اهوبا 
أو فى النضال من اجل تحقيق التعاون بين كافة الدول على أساس 
١‏ ا ا 


الجهار المناسب ميم الانصال وك ا 


وتحتل اللراسة النظرية للعمليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التى تجرى فى البلدان النامية مكانا هاما فى النشاط المتمدد الجسوائب 
للحزب الشيوعى السو فيتى ٠‏ 0 قيبة فى هذا الخصوص ليوئيد 
بريجنيف السكرير العام للجنة الركرية للحزب الشبيومى السسوفيتى » 
فتقاريره فى مؤنمرات الحزث وخطبه فى الاجتماعات الشيوعية الدولية 
وغيرها من المنتديات » ومقالائه » تشكل تطويرا خلاقا للنظرية الماركسسية 
اللينيئية فيما بخئص بالمصائر, والافاق التاريخية للعالم الاسسستعماري 
السابق , وتقدم اعمال ليونيد بريجنيف تحليلا ماركسيا للمرحلة الحاضرة 
للنضال التحر ير الوطنى ولانتصاراته التاريخية مثل انتصارات شسعوب 
فيتنام ولاوس وكمبوديا والمستعمرات البرتفالية السابقة ولمصاميهاومشاكلها 
التى لم تحل 
أن الامبالية تتراجع بكل كيد على متتتلف الجبهات . لكنها تتراجع 
وهى تقاتل . ومازال فى مقدور الامبريالية أن نقوم 0 مضاد وحتى 
تكسب انتصارات محلية ومؤقتة . وهى تلائم نفسها مع | ظروف الجديدة 
وتقوم بتغييرات تكتيكية ) وتنتشبث بعئاد بممتلسكاتها الهامة » آملة ان 
تستعيد مافقدته خلال الاشكال المختلفة للشيع الاقتصادى , وشسسكل' 
الاستعمار الجديد نظاما جديدا للوسائل الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
والابديو لوجية التى استخدمها البلدان الامبريالية فى محاولاتها للاحتفساظ 
بمواقعها فى البلدان النامية . وقد أصبح النضال ضد الاستعمار الجديد 
المهمة الرئيسية لحركة التحرر الوطنى وحليفها » اسرة البلدان الاشتراكية 
وكما قال اليونيد بريجنيف فى اجتماع 1151 الدولى للأحراب, الشيوعية 
والعمالية : « فان الامبربالية تعمل بنشاط من أجل ابطاء التقدم تحسو 
الاستقلال والتقدم الاحتماهى »؛ وللاحتفاظ بمستعمراتها السابقة فى اطان 
النظام الراسمالى » كأهداف للاستغلال حتى ولو فى شكل معدل ., وكلا 
ذلك أشكل تهديدا خطيرا للغاية لمستقبل البلدان المستقلة الفتية ٠.‏ فقد 
بدات شعوبها تدرك بالتدريج أن الاستعماو الجديد لايقل خطرا من 
الاستعمار . ويعئى ذلك أنه توجد أمامنا معارك حادة بين المكافحين من ل 
الحزية الحقة وبين الذين بودون تكبيل الدول الوطنية الفتية باغلال عبودية 
جديدة ) , 


بيد أن الحربع الشيوصى السنوفييتى يحشش كذلك ضد التهوين من خش 
1 


أن تلجأ الامبريالية مرة أخرى © فى أى لحظة تعتبرها ضرورية » للاساليبٍ 
المباشرة لشم و الاضنطهاد والعدوان والتدخل التى تميز مرحلة الاستعمار 
وقد اشار ليونيد بريجنيف الى ١‏ أن الامبرياليين سيرتكبون آية جريمة في 
محاولتهم الاحتفاظ يسيطرتهم أو استعادتها على: شعوب الستعمراتالسابقة 
أو البلدان الاخرى التى تنفصل عن رذيلة الاستغلال الراسمالى » . ان 
طبيعة الامبريالية: لم تتغير . ويقول السكرتير العام للجنة المركرية للحرب 
الشيوعى السو فييتى  :‏ وتستجيب الامبريالية لنجاحاث حركة التحسرن 
الوطنى بنصعيد مؤامراتها ضد شعوب اسيا وافريقيا » وهى تحساول 
بكافة الطرق استخدام الرجعيين المحليين لصالحها » . ويحوى تقسرير 
ليونيد بريجئيف الى الأتمر الخامس والعشرين للحسزرب الشسفيوعى 
السوفييتى تحديدا معبرا لاساليب الامبربالية السياسية 4 اذ يقول: 
« ان الخبرة إلاخيرة للحركة الثورية تقدم دليلا بينا على ان الامبريالية لن 
تكف عن أى شىء ») متخلية عن كل مظهر مهما كان للديمو قراطية » أذا مانشا 
تهديد خطير لسيطرة راس امال الاجتكارى وعملائه السياسيين . وهى 
مستعدة لان تدوس -استقلال الدول » وكل' مشروعية © وكل ماله ملاقة 
بالانسبانية . ان الافتراءات-» وخداع الجمهور » والحصار الاقتصبسادئ 
والتخريب ؛ واستخدام الجوع كسلاح » والرشاوى والتهديدات والارهاب » 
واغتيال الرعماء السياسيين »© والحملات ذات النمط القاشى ‏ تلك هى 
نرسانة معاداة الثورة. فى ااوقت الحاضر ©» وهى تعمل دائما بتنسيق مع 
الرجمية الامبريالية الدولية . » والفظائع الاسبربالية فى فيثئام ولاوس 
وكمبوديا » لعنصرى خنوب افريقيا » كل ذلك يؤكد صحة هذه الكلمات ) 
ويقنع المثافحين من جل الاستقلال بان يكونوا يقظين ومستعدين على الدوام 
لأى تغيبر تقوم به الأمبربالية فى سياستها , 1 : 


وسمة مميزة للوضيع الراهن هى التتوع الواسع للطرق التى تختارها 
البلدان الأسيوية والافريقية لتطورها قيما بعد الاستقلال . ولتحديد : 
سياسى. صائب من الضرورى وضع وتطبيق تحليل طبقي للاتجاهات المختلفة 
للتطوو السياسى للدول الفتية ٠‏ . 


وقد اشار ليونيد بريجئيف فى خطابه فى اجتماع 1455 الدولى الى 
ثلاث مجموعات من الدول الاسيوبة والافريفية الفتية : دول تسير:فى طريق' 
النوجه الاشتراكى » ودول نسود فيها الاتجاهات الراسمالية » وددلا 
يستمر فيها الصراع العئيف حول طريق التطور بين القوى التقسسدمية 
والرجعية ٠‏ ونجد اختلافات هامة كذكك داخل كل من تلك الجموعات ٠‏ 
فمثلا » فى عدد من البلدان التى أصبح فيها للبرحوازية أو للقوى الموالية 
للراسمالية اليد العلبا مؤقتا » اسنوئت على السلطة ».بعد اعلان الاستقلال 
السياسى » عناصر رجعية وثئيقة الصلة بالامبربالية ٠‏ وبعض هذه البلدان 


تحكمها دكتاتوربات عسكربة » وفرض حكم الارهاب ضد كافة القوى ' 
الذى تضمنه 


التقدمية » ٠‏ والتحليل خطاب ليونيد بريجنيف والوثيقة 
١‏ 


النهائية لاجتماع 1415 حددا اففين لتطور المستعمرات السابقة : الانفصال 
عن الرأسمائية » أو التطور وفق خطوط راسمالية ٠‏ وبين هذين الطريقين 
يمكن أن توجد نلبذبات » ومراحل وسط » واشكال لا تنتمى لاى تحسديد 
ب واد اعد لي لبس عاب ع 1 الاجتماعى 
والاقتصادى الجماهر العاملة » ور 3 ٠‏ والتطود 
الرأسمالى في ب اسبا وأفريقيا لابوكنه أن يضون معدلات نمو عالية 

انه فا التافلمات الطفية » وبودى بجماهر الشعب الى حية الفثر » 
ويعد الارض للشعبة الاستعمارية الجديدة ٠‏ 


والكري لوعي السوفييتي نصير ومداقع معترف به عن الطسريق 
اشتراكى للتطور ٠,‏ وتعود حقيقة أن عدذا مترايدا من دول اسسسيا 
ريا بدات تتبني التوجه الاشتر اكي 0 يبرجة كبيرة الى العمل: الذى 
4 به الحرب الشيوعي السوفيتى فى الدفاع عن الماركسية الشسورية 
قة ولطوبرها » والى المسامدة الواسعة التى تقدمها الدولة السو فيتية 

0 القوى السياسية الاجتمامية المتقدمة في هله البلدان ٠‏ 5 


وقد أشار ليوليدا بريجنيف ألى « أن التوجه الاشتراكى لعدد من الدول 
الفتية فى افريقيا واسيا يعثبر ائجازا هاما للقوى الشررية وهريمة ضخمة 
للامبربالية ٠‏ لقد أاحرزت هله البلدان نجاحاتها الأولى بتنفيذها اصلاحات 
انتصادية واجتمامية عميقة » مقدمة بذلك تاكيدا: اليا جديدا للاستئتاج. 
الليئينى القائل بانه فى عصرنا يمكن للشعوب التى تفوزا بالتحسرر مسن 
القهر الاستعمارى أن تتقدم: على طريق التقدم الاجتمامى » متخطيمة 
الرأسمالية » . والتوجة الاشتراكى لبلدان اسيا وافريقيا هو نتيبجة 
لترابط معقد للعوامل: الداخلية والخارجية فى غصر نهار فيه النققام 
الاستعمارى للامبن يالية' وأصبحت أسرة البلدان الاشتراكية. تمارس تثيرا 
منخددا على العملك” الثورية العالمية . « أنْ واحدا من اهم الشروط التى 
تجعل مثل هذا التطور 7 التوجه الاشتراكى » ممكنا هو الثماون. بين الدول 
التقدمية الفتية وبين البلدان الاشتراكية » . 


وفى اللأتمر, الخامس والعشرين للحربء الشسيوعى السوفيتى » أشار' 
ليونيد بريجنيف »© حينما كان يتحدث عن العمليات المعقدة. للتباين الطبقى 
وزبادة حدة الصراع الطبقى » الى أن تلك العيليات. نتخل أشكالة مختلفة » 
ويترقف ذلك على اذل كانت نتقدم فى بلدان ذات توجه اشتراكيى حلدثت 
'فيها لغيبرات تقدمية جديدة فى الاقتصاد وفى الحياة السياسية 2)أى 


'فى بلدان تتبع فيها التطورات الطريق الراسمالى ٠‏ 


وفى نفس التقرس, بيدارس ليوليد بريجديف المسألة البمسامة المتعلقة 
بالاتجاهات الرئيسية للتغييرات التقدمية التى تجرئ في عديد من البلدان 


1.8 


المتحررة حديثا فى السنوات الاخيرة ©» مثل « تحويل مركر الثقل فى 
التطور الصناعى الى القطاع العام » والغاء اللكية الاقطاعية للارض »وتأميم 
المؤسسات الاجنبية لضمان السيادة الفعالة للدول الفتية على مواردها 
الطبيعية » وتشككيز كوادرها اأوطئية . « وهذه التغييراك لاتقتصر على 
البلدان ذات التوجه الاشتراكى »؛ وانما تنفد بشكل أكمل فيها » وييليا 

يعتبر الحرب الشيوعى السو فييتى الدول ذات التوجه الاشتراكى طليعة 
لخركة التحرر الوطنى »© فائه لابعتبرها تمثل القوة الوحيدة المعمسادية 
للامبريالية بين المستعمرات والتابعاث السابقة . ويرحب الحرب الشيوعى 
السو فيتى بالاتجاه المناضل المعادى للامبربالية » وبالدفاع الحسازم عسسن 
الاستقلال السياسى والاقتصادى ومحاولات تنفيذ أصلاحات تقدمية » بغض 
النظر عن المواقع الطبقية التى تنفد منها » وهو على استعداد لمسسائدة 
كافة القوى السباسية التى لم تفقد القدرة على ابداء هذه الصفات . 
والحرب الشيوعى السو قيتى مقتئع بأن التوجه الاث شتراكى فى الظروف 
الحاضرة يعبر باكثرالطرق فعالية عن مطامح الجماهير العاملة فى اسسيا 
وافريقيا 0 وأن عددا أكثر من البلدان سيتخد الطريق الاشتراكى ٠‏ بيد 
أن الحزب الشيوعى السوفييتى ليست لديه آبة ئية لفرض 6رائه مسلى 
البلدان الاخرى ؛ أو محاولة 'استعجال الاحداث هناك ٠.‏ انه يحترم تماما 
الاختيار السياسى لكافة الشعوب ويرغب فى مساعدتها فى مبادراتهسا 
التقدمية على الطريق الذى اختارته . وقد أملن ليوئيد بريجئيف فى الللاتس 
الخامس والعشرين للحرب الشيوعى السوفيتى قائلا : « ان الاتحسساد 
السو فييتى لايتدخل فى الشثون الدا خلية للبلدان والشعوب الأخرى . 
واحد البادىء الثابتة لسياستنا الخارجية الليئيئية هو احترام الحق 
القدس لكل شعب ؛ ولكل بلد » فى اختيار طريق نطوره الخاص ٠‏ بيد اثنا 
لا نخفى آراءنا . ففى البلدان الثامية » كما فى كل مكان اخر © فائنا نتف 
الى جانب قوى التقدم © والديمو قراطية » والاستقلال الوطنى » وننظسر 
اليها باعتبارهم اصدقاء ورفاقا فى النضال » . 


وفى عام 1919 > قال ثبئين وهو يوجه حديثه الى ممثلى اللظلمسات 
الشيوعية لشعوب الشرق +... فى هذا المجال تواجهكم 0 لم يسسبقا 
لها أن واجهت الشيوعيين فى لجو : واستنادا الى النظرية ا 
العامة للشيوعية » عليكم أن تكيفوا انفسكم مع الظروف الخاصة التى 
لم يوجد مثبل لها فى البلدان الاوروبية » وبجب أن تنمكئوا من نطبيق 
تلك النظرية والممارسة على ظروف تكون فيها الكتلة الاساسية من السكان 
من الفلاحين » وتكون فيها المهمة هى خوض' نضال ضب بقايآً العصسسور 
اتوسطىوئيس ضد الرأسمالية » وهذه المهمة تعتبر على حانب كبير من 
الاهمية كذلك اليوم بالنسبة للحركة الثورية فى سيا وافريشيا ٠‏ وقس 
تناولها ليونيد بريجئيف فى خطابه أمام اجتماع 1954 الدوثى للأحزاب 
الشبوعية والعمالية 'حيث قال : « ان الاهتمام الكبير بالحليف الفلاحى 


الل 


للبروليناريا والنطوبر الاضافى لبعض حوانب الاسترانيجية والنكتيسكات 
في تطبيقها على الظروف الخاصة فى البلدأن التى كانت مسستعيرات 
يها مذي ) أمول معقوبة من النترعة الشبوعية » 8 


'فكيف ستتطور الحرمة الثورية » وبخاصة ذات الانجاه الاشتراكى » 
فى الملدان الزراعية الفلاحية ؟ وماهو أساسها الطبقى ؟ تلك قضسسية 
ذات أهمية نظرية وتطبيقية جوهرية » وجهاز التعاية البرجوازية يعمل 
لوال الوقت من ال تشويه الموقف اللماركسى منها . 7 ومفسرو » الماركسية 
العادون للشيوعية ببذلون كل مافى وسعهم كى ببرهئوا على عدم الطباق 
. الاشئر تراكية العلمية على المجتمعات الرراعية المستعمرة 353 وتبين تلصسيحة 
5 ك2 لسيوعى الشرق » والتى استشهدنا بها من 0 ) مدى بعدا فكارهم 


وقد قال ليوئيد بريجئيف :و أن القضية الجرهرية اللمية التوية 95 


اسييا وافريقيا اليوم هى التعلقة بموقف الفلاحين © الدين يشت كلون 
غالبية السكان » , 


أن الضعف العددى الواضيح للطبقة العاملة 'فى البلدان النامية ») وفى 
بعض الاحيان هدم استعدادها التاريخى للقيام بمهمة القيادة السياسية 04 
قد أدى بالديمو قراطيين الثوربين فى هذه البلدان » فى بعض الاحييان 2 
ذلى اعتبار الفلاحين الطبقة الاكثر ثورربة 4 ووضعها فىمقابل البروليتارياء 
التى يعتقدون أنها لاتملك فى فى المستعمراث السابقة صفاتك مناضل الصسف 
الارل والكامئة فى الطبقة العاملة فى البلدان الئامية ٠.‏ ويعود مثل هذا 
التدليل الى عدم ثبات هؤلاء اللباس كثوربين » والى تكويئهم اللتفرى 
وخبر تهم العملية في الكافية » والى انعدام ثقتهم فى الطبقة العاملة .وغالبا 
مايستخدم مختلف المراجعين مثل هذه الافكان »© ويواجة الحزب الشيوعى 
السو فييتى مسحاولاتهم لتغسير 'النظرية الماركسية اللينينية بردع حازم , 
وفى خطابه فى اجتماع 1154 ؛ حدد ليونيد بريجئيف دور وفكانة الفلاحين 
فى الحركة الثورية فى اسيا وافريقيا وعارض الرأى غير العلمى الذي بحط 
هن دور الطبقة العاملة ؛ بحل مأركسى 0 حقيقى ستئد هلى ثروة الفكر 
النظرى والنشاط الثورى للحركة الثورية والشريوعية الدولية ؛ بها فى ذلك 
فصيلتها الافرواسيوية ٠‏ وليست المسألة هى وضع البروليتاريا مقابل 
الفلاحين والاختيار بينهما » وانما المسألة تتعلق بوضع امكانياثك كل منهما 
.فى الاعتبار » والعمل من أجل التقريب بيئهما وضمآن وحدتهما . 


ويقول مم عب كر الفلاحين فى هذا الجزء من ١‏ 
قوة لودية جبادة © لكتار فى معظم الحالات قوة أساسية » بما برتبط بذلك 
من كل التذبذبات والتنافضات الابديولوجية والسياسية ٠:‏ ولع يكن الأمسر 


أُ 


يُذنا 


ليكون على خلاف ذللةة قى الوقت الحاض » لان الفائبية العظهى مسن 
: فى تروف اإققر اللدقع ؛ .وانكار انتوق وبااي 

الملاقات الاقطاعية واحيانا ختى شيه الاقطاعية ٠‏ 
« وخبرة الحرىة الثورية فى مختئف اجزراء المائم قد اوضحت أن 
اضمن س لآشراك الفلاحين بشكل فعال فى النضال ضد الامبريالية » 
ومن أجل التقدم الاجتماعى اللحق » هى عن طريق أقامة تحالف قوى بينهم 
وبين الطبقة العاملة ٠‏ وتلك هى المهمة كذلك فى منطقة التحرر الوطئى » ٠‏ 
وأشار ليونيك بريجئيف اتى الجانب الدولى لقضية مثل هذا التحالف 
العمائى الفلاحى » مشيرا الى الاهمية العظيمة » فى هذا الخصوص علتدعيم 
التحائف الثورى .بين "حركة التحرر الوطنى للدول الوطنية الفنية » مسن 
ناحية » وبين بلبان الاسرة الاشتراكية والاحزاب الشيوعية التى تمشسسل 

طليعة الطبقة العاملة الدولية » من ناحية أخرى ٠‏ 


والتحالف بين الطبقة العاملة والفلاحين فى بلدان آسيا وافريقيا يشكل 
جوهس القضية الاكثر عمومية تحشك كافة القوى المعادية للامبربالية وبناء 
جبهة متحدة . وليست هناك أهمية من يمازس القيادة فى النضال مسن 
أجل الاستقلال ‏ الشسيوهيون »© أو الديمو قراطيون الثوريون » أو منساصر 
برجوازية وطئية « فذلك يتوقف على من الى يكسب ثقة الشعب خلال 
:مجرى. الممارسة الثورية » » فان هذا النضال سيكون مآله الى الهزيمة مالم 
يحشد حول رابته كافة القوى الطيبة فى البلاد . والسكرتير العام للجنة 
المركرية للحرب الشسيوعى السو فميتى يتمسك بحزم بالفهوم الليئينى للجبهة 
المتخندة المعادية للامبريالية » التى تلقّى مساندة حازمة لحركة 'الطبقفة 
. العاملة والحركة الشيوعية الدولية وحركة التحرر الوطنى ٠‏ وعند نحية 
حرب الشعب الثورى فى لاوس بمناسبة اعلان جمهورية لاوسالديمو قراطية 
الشعبية » أشار ليونيد بريجنيف الى أن حرب الشعب الثورى فى لاوس 
« قد ضرب مثلا لموقف مرن وخلاق من حل قضايا النضال الثورى المعادى 
للامبريالية:» »6 2 ولجح فى حشد أعرض أقسام السكان على أساس وطن 
ديموقراطى ؛ وضمن بالعمل جنيا الى جنب مع شعوب الهند الصسينية 
الصديقة وبالاستناد الى المعوئة الشاملة للبلدآن الاشتراكية والقوى 
التقدمية فى العالم » انتصار القضية العادلة لشعب لاوس »© , 


أن عددا من اهم الواجبات التى تواجه الحركة المعادية للامبريائية غ' 
لهام الناتجة عن تحليل علمى هرحلتها الراهئة » قد صيغت فى خطبليونيد 
بريجليف ٠‏ ا 


وفى مقدمة نلك الواجات تانى مهمة القضاء على كاقة بقابا الاستعمار 
والعنصرية فى العائم ٠‏ فبعد الهيار الامبراطورية الاستعمارية الفاشسية 


ليك 


قلبرتغال تكون الهمة التائية هى القضاء على الانظمة العنصرية فى روديسيا 
يبي ياس الى تقرير مصير شعب ناميبيا ٠‏ ولايشك احدا 
ين أن الساعة الاخيرة تدق بالنسية ليكين الركسين الخرين الدكتاتودية 
الاستعمارية العنصرية المباشرة وا معركة الاخرة ضصسد الامبراطسورية 
الاستعمارية السابقة تقترب ٠‏ وكلا.الطرفين يحشد القوى ف ٠‏ وقضية شعوب' 
جئوب افريقيا تلفى تايبد القارة المستنيافظة باسرها وقوى الاشسستراكية 
والساد. والديموقراطية في حميع انحاء ٠‏ وتقف الام رباليمة 
والرجعية الدولية الى جائي المنصربين ٠‏ والوأجهة امر لايمكن تجنيه + 


وقد جاء قى برئامج مواصلة النضال من اجل السلام والتعاون الدولى 
ومن اجل حرية وأستقلال الشعوب » الذى طرحه الأتمر الخامس والعشرون 
للحزب الشسيوعى السوفييتى : « آنه يعتبر من المهام الحاسمة المهجمسبة 
الدولية لققصاء التام على عافة بقابا نظام القهر الاستعمارى » والمصدوان 
على مساواة واستتقلال الشعوب » وعلى كافة مراتع الاستممار والعتصرية ٠‏ 
عن لمحو بومساواوسود بطي ابي لسع 
ادال هلاضلى القاومة السائعة ؟ ٠‏ جماهير اعرض فى مظساهرات 
الاحتجاج » مساعدة اكثر ومتعددة الجوانب من جسائب 
الشعوب والدول | 5 فى اقريقيا » وبلدان الاسرة الاشترا اكية » وكافة . 
القوى الديموقراطية ٠‏ وعندما يواجهون بذلك » سدى الامبربالسسون 
والمنتصريون استعدادا انح تنازلات حرئية واصلاحات محنودة .للحياولة 
دون التدمير الثورى لانظمتهم القائمة .على الاستغلال المتصرى والقهسسسر 6 
ولوقف نمو الحركة الدبموقراطية والثورية 0" 


واثى الخطابة فى. نحفل التكريم. الرئيس أوجستيئونيتو' “رئيس جمهووية 
انجولا » اثناء زيارته للانحاد السفييتى فام "151 9 2 ليوئيدا بريجليف 
من قبول مثل هلاه المناورات « كحل » أشكلة العنصرية والتفيرقة 
العنصرية : « واليوم © فى ألوقت الدى أوضحت فيه افريقيا الها قادرة 
بئفسها حلى القضاء على بقايا الاستعمار والعنصرية © .بدا بعض النساس 
“بحاولون » نحت دعوى رفع هذه العملية الى الامام » استبدال” التحرير 
الحقيقى لجنوب افريقيا بآخر زائف ) يحتفظ فى الحقيقة بمواقعالامبريالية 
'فى نلك المنطقة » ومساندة القلعة المترئحة للعنصرية ب حكومة جمهسورية 
جنوب افريقيا » بيد أن شعوب افريقيا لم تكن تشن هذا النضال الشساق 
طوال العقود لكى تستبدل دكتاتورية العتصرية بضرب اخر, استعمارى 


جديد » بختلف فحسب فى مظهره الخارجى . وهم فى سعيهم للوصصسول 
بتضالهم الى نهاية ظافرة بلقون التفهم والمسائدة الكاملة من 0 الاتجساد 


السوفييتى ٠‏ 
1 وكما أشرنا من قبل » فقد آخلت: الاشكال البابة لني الاستمايا 
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مكائها للاستغلال الاستعمارى الجديد ٠‏ ويعتير السكفاح ضد الاسستعمارٍ . 
الجديد أحد المهام الرئيسية للحركة المعادية للامبربالية ٠‏ والقسسمسوىئ 
الدبمو قراطية لم تعد لترفى بشعار وظثى وهلم ٠.‏ ان هدفها هو الاستقلال 
الحقيقى »© والعقبة الرئيسسية فى طريق بلوغهم هذا الاستقلال هى أنالبلدان 
المستعمرة ة السابقة تنظل مكبلة الى النظام الاقتضافف الرأسمالى العالمى » 
والى السوق الرأسمالية العامية ) وهى مجبرة على قبول شروط تبادل غير 
متكافثة وغير عادلة , وقد رأت الدول الفتية أنها لن تحصل على شسروط 
عادلة للتجارة بالفعل كل على حدة ٠.‏ وقد قررت أن تنسق عملها لتفيسير 
نظام التبادل الاقتصادى العالمى ٠.‏ وكانت اليلدان النامية نشطة فى هلدا 
الخصوص وقد رايئا بالفمل أعمالة مشتركة . وقد أصبح النضال من أجل 
نظام اقتصادى حديد أمرا ضروريا بالنسية لقضية استئصال الاستفلال 
الاستعمارى الجديد 5 


ويلقى هذا النضال مسائدة قوية من قبل الاسرة الاشتراكية وقد شسن 
هذا النضال كما بواصل تنطوره مدفوعا بخبرة التمساون الاقتصادى بين 
البلدان الاشتراكية »6 وبيئها وبين الدول الفتية ٠‏ 


وعندما يدا فنع الاتحاد السو فييتى والحركة الشسيوعية الدولية عن مبدآا 
المساواة فى العلاقات الاقتصادية © فائهم لايضعون نصب ' أعينهم تطبيق 
أشكال ععديدة للتعاون الدولى »؛ وانما وسيع المبادىمء التى تطبقها بلدان 
الاسرة الاشتراكية فى علاقاتها المتيادلة »© وفى أعلاقاتها مع كافة الول 
الاخرى » على التجارة بين البلدان ألرأسمالية المتطورة والبلدان المستممرة 
السابقة . وقد طرح ليونيد بريجنيف وجهة النظر الشيوعية فى خطابه 
فى اجتماع ا الشسيوعية والعمالية الاوربية الذى انمقد فى برلين فى 
' ونيو 1119/56 © فقال : « أن وثيقة المؤتمر التى وافقنا عليها تعمسرب عن 
استعداد الشسيوعيين فى. المساعدة على اقامة نظام اقتصادى عالمى جديد 
وعادل فالنضال من أجل هلاقات اقتصادية وسياسية متكافئة ومن أجسلا 
التعاون بين البلدان المتطورة والبلدان المستعيرة والتابعة سسابقا ‏ وهى 
العلاتات التى أقيمت ملل وقتته طويل بين البلدان الاخيرة وبين الدول 
الاشتراكية يشكل حرءا هاما من المسثولية الدولية المشتركة لاحرابئا », 


ان السياسة الخارجية للحزبه الشببوعى السوفيينى » وعمله من اجل 
تدعيم السلام والامن النولى » ومن اجل 0 عيب الانفراج وحصسله 
لا رجعة فيه » انما تلقى تأييد كل ذوى النوايا الطبية 


والانفراج لا يساعد التطور الثقافى والاقتصادى فحسب » وانما “ذلك 
النضال التارى من ال التحرر القوهى والاجتماعى ؛ لانه يسهل لدرجة 
كبيرة العمل الموحد والساعدة الدولية للشعوب المكافحة ٠‏ وفى شسروف 
الأنفراج سجلت مثل هذه الانتصارات البارزة لحركة التحرر الوطني هثل] 
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القضاء على نظام سايجون العميل واعادة توحيد وتحرير لاوس 
وكمبوديا » وكسب شعوب امستعمرات البرتشالية 9 تفلالها » ومثل تلك 
الاحداث التاريخية الهامة كسير بلدان جديدة فى طريق التطسور في 
الراسمالى » وتعاظم الحركة الديموقراطية » والعمل النسق الحاسم 
من -جانب الدول الفتية فى لمجال الدولى » الخ ٠‏ والانفراج كما يفهمه 
الحزب الشبوعى السوفييتى لابمئى باى حال التهاون حيال الوضع القائي» 
اد أى اضعاف للنضال ضد الاستعهار والامبريالية والرجعية ٠.‏ وصلى 
العكس » فانه يفترض تكثيف هذا التضال ومنْح كل الشعوب فرصسسة 
تفرير مصائرها بنفسها دون تدخل خارجى ٠.‏ والنضال ضد العنصرية 
والاستعمار والامبربالية والرجعية الداخلية لايعرقل »© وانما على العكس 
يسهم فى الانفراج » لان الانسوية العادلة للتراعات الدولية والداخلية 
هى وحدها التى تخلق اساسا يعتد به السلم وطينا 


وند وجدت فكرة الصلة الوثيقة بين الانفراج وبين تكثيف حدة حركة 
التحرر المعادية للامبريالية تعبيرا واضحا عنها فى ابرنامج مواصلة النضال 

من أجل السلام والتعارن الدولى 0 ومن ن أجل حربة واستقلال الشعوبء 4 
الذى أعلنه ليونيد بريجنيف فى الأتمر الخامس والعشسرين للحرب 
الشميوعى السو فبيتى © ويتايع البرنامج هدف القفضاء التام على المواقع 
الاخيرة للقهر الاستعمارىي والعنصرية © ددة حد للتبعية وعدم مساواة 
الشعوب © والتميين والاملاء ») وعدم المساواة فى العلاقات الاقتصادية 
والتجارة الدولية » وهله بعض الهبام ذات الأوالوية .فى الجهود العالية 

من أجل تعرين السلام ٠‏ 


ويوشن الانقراج مناخا ملائما لنشاط ومبادرات كافة البلدان » ا 
وكثبيرها على المشواء ٠‏ والبلدان النامية ملعوة لان تقدم' اسهاما كبيرا فى 
هذا المجال 4. وبخاصة من خلال حركة هدم الانحياز ٠‏ وقد قال ليوئيبكد 
بريجئيف فى يوئيو 191/1 ؛ ١‏ ان الاتحاد السو فييتى: يحيي الدور المظيو 
الذئ تلعبه البلدان النامية ويسائد بشكل تابت نضالها من أجل المساواة 
فى المجالين السسياسى والاقتصادى » ومن اجل التقدم الاجتباعى ٠.‏ وهي 
القدم أليوم بالفعل اسهافا كبيرا نحو تحقيق مناخ دولى افضل . وفى هذا 
الخصوص ؛ فاننا تعترف بالفضل للدور الايجابئى لحركة عدم الانحيان ٠,‏ 
والمباديء التى قامت عليها هذه الحركة ب تعرير السلام والتعباشس 
السلمى 0 واستقلال الدول » والنضال ضد الامبريالية والأ ب بتعمان 
والاستعبار الجديد ب قدا واجهت يتجاح اختبار الرمن 4 , 

ويبحدد البرنايج السابق كذتك أهذافا تخاصة تتطبق ملي البسلدان 
الإسيوية والأفرقية ٠‏ قمع القضاء الكامل على الاستعمار والعنصرية 8 
واقامة نظام اقتصادي عادل جديد » بستهدف البرامج تسوبة مسادلة 


1 


ووطيدة فى الشرق الأوسط © وضمان الأمن الاسيوئ من خلال الجهوق . 
المشستركة لبلدان القارة 3 


والاتحاد السو فييتى » كدولة اشتراكية يوجد ثلثا اراضيه فى آسيا » 
مهتم بشكل حيوى لان يري مناخا سياسيا طييا سود فى هذا الجسرء 

من العالم 6 ولان تمتد دوح الانفراج اليه , ورأى الاتحاد السوفييتى عس 
فنه ليونيك بريجشيف © خيننا قال : « أن الاتحاد السؤفييتى على قناهمة 
راسخة بأن اآسيا يمكن بل ويثبغي أن تعيش وفقا لقوانين عد والامن. 
الجماعى يقدم طريقا واقعيا لتحقيق ذلك ٠‏ » 


ان لغييرات ثورية هائلة قد حدثث ف كني واقريقيا غيل اديت : 
العشر الاضية : ولم يحدث من قبل اطلاقا أن كانت الحركة الممسسادية 
للامبريالية بمثل هذا الانساع وهذه: القوة , ولم يحدث من قبل أن لمبت 
الشعوب التى تحررت حي شن هذا الود اد ف اي ارد 5 
ولم بحدث من قبل أن كان التعلون بين الدول النامبة والبلدان الاثسترا 


امن الصعب المبالفة فى الاسهام الذى قدمه الانحاد السوفيتى والبلدان 
شتراكية الاخرئ » والحركة العمالية والشيوعية الدولية » فى تحفيق' 
8 نه التفرات التقدمية فى العائم الافرو اسيوئ ٠‏ ان النظام الاشتراكى 
وحركة الطبقة العاملة والحركة الشيوعية الدوثية تمارس دورأ دافما 
للثورة على 'النوام على النطور التاربخى لشعوب الستعمرات والتابعسات 
السابقة ٠‏ ونضال هذه الشعوب يحتل مركز الصدارة من اهتمام الشعب 
السوفيبتى وحربه ٠‏ ويؤكد مشروع الدستور السوفيبتى الجديد للاتحاد ٠‏ 
السوفيتى » الذى ينص لاول مرة كلى اللبادقم الاساسية للسياسسسنة 
الخارجية السوفيتية » على أن مسائدة النضال الذى تخوضصه الشعوب 
سياس فجي اي الاجتماتى: هو احد الالجساهاتا الرئيسية 


والسياسة لكتعلقة بعر /ة التتحرد الى فى آسيا وافريقيا و1 
حزب الينين منف الايام الاولى للدرولة السوقبيئية » قد حشرت فرلنشل 
ضد الرجعية الأمبرد سريالية » وانظت ثمارها ٠‏ الها تستئد على تحليل عل 
لواقم وعلى البدأ اللينيني لاقامة تحائف ين الاث شتراكية وبين النسعوب 
التى تستصدها الامير مبربالية ٠‏ وهذا التحالف » الذى حث عليه لبئييت 
والذى اطئثه ثورة اكتوبر عام 1411 » قد اصبح عاملا دائما فمسالا فى 
التطور التاربخى للعالم 6 وفى ضمان السلام العالى والتقدم الاجتماعي . 


8 
1 


بج مسرح العرائس. فى بولئدا] ٠ ٠ ٠٠ ه٠ ٠ ٠‏ + 
© من عواصم اكلعالم: 


هج عقبات فى طريق مؤتمر بلحراد ٠٠ ٠٠. ٠ ٠‏ 
ج السباسة العامية والأمن الأوروبى ٠٠ ٠ ٠ ٠‏ 


ج الاعداد لاجتماع بلحراد ٠ه‏ * . ٠*٠ + ٠٠‏ 
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© فالغن والثكافة © 


مسرج العرالاس ق بو لنرا 


ظهر مسرح العرائس: فى بولندا - كما 
هى الحال فى البلدان الاوريية الاخسرى - 
كمسرح شسعبى ٠‏ وأدى تركيب المجت 
البولندى حينذاك > والطايع الزراعىللبلاد» 
الى أن أصبح مسرح العرائس ولدة طويلة 
مسرحا خا بسكان الريف دون غيرهم ٠‏ 
وهكذا بقى الوضع حتى بداية القبسرن 
العذرين * وكان موضوعه الرئيسى يتعلق 
بالقضايا الدينية والتقاايد القديمة 2 وقيل 


وتعرض دمختلف العرائس مسر. 


من يعملون بهذا المسرح لم يكونوا يكتفون 
بعرضش تمثيليات ذات طابع دينى بحت + ان 
راحوا يغذوزيرامجهم بمختلف الموضوعات 
العلمانية: وذقا لآرائهم وابداعهم الخاص ٠‏ 
فمثلا راح أصحاب هذه ألفرق الفلاحية 
يغذون مناظر المغارة التى ولد فيها المسيح 
بأشخادصن وتمائيل واشكال علمانية , كل 
وقةا للعادات أو الشخصيات المشهورة 

منطاته ٠‏ فراح فنانو العاصمة البواذ م 
القديهة» كراكوف » يدخلون غلىتمثيليانهم 
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شخصيات رجال الجبال » وفى وارسسو 
شملت التمثيليات أيضا شسخصية 
المداخن وهكذا ٠‏ ومع مرون الولت تطور 
هذا المسرح واصيح يقترن بلاق سعار 
الشعبية والافاأنى الدارجة , وفى بعض 
المقاطع من تمثيليات الدراما المعصروفة أو 
الاساطير الوطنية ٠‏ وياختصسار أصبحت 
تلك التمثيليات البدائية تهتم بالعتسساصص 
الجديدة كى تجذب اليها بالاضافة الىسكان 
الريف ٠‏ سكان ال مدن كذلك » وراح المثقفون 
يزيدون من اهتمامهم بهذا الفن الاصسيل 
الجميل ويراقبون تطوره عن كثب ٠‏ 


وهكذا تغيرت طبيعة هذا المسرح الشعبى 
البدائية لتقترب من المسرح العادى الذى 
تطور فى أوريا فى أواخر القرن التاسع 
عشر » وخاصة مسرح الكباريه ٠‏ وتائر 
الفنانونالبؤلنديون فى تلك الفترة ٠‏ بالفعل 
يكباريه « شانوار » الفرنسى ء واسسوا 
مسرحا أطلقوا عليه « البالون الاخضي » 
فى مديئة كراكوف » عرضوا فيه التمثبليات 
الشعبية ٠‏ ونتيجة لذلك نشا فى بوالسسدا 
المسرح المساخر » والمسرح الادبى والفذي 
والسياسي ٠‏ واحثل مكان اللسخصيات 


الشعبية والدينية » الشخصيات السياسية 
الحقيقية فى ذلك الحعصصر وانتشي 1 
الهزلى الساخر فى اليلاد ١‏ وانقدل الممرح 
قيل 2 لعية وطنية يمارسها الجمي سع 
وبحيونها" ٠‏ 


وتقاليد مسرح العرائس للاطفال اقصر 
من تقاليد المسارح الثسغبية التى 
3 اليها » ففى أوريا م بدات مسارح 
المعرائس كلاطفال تعمل منذ بداية النصقف 
الثانى من القرن التاسع عش ٠‏ وفى بولندا 
أسست ماريا رادجيو فيتشوفنا عام 14٠٠١‏ 
مسرحا للعرائس بهدف الترفيه عن الاطفال 
وترجيتهم * وفى السنوات التاليسة تأسس 
الكثير من مسارح العرائس للاطفال فىمدن 
دولندا المختلفة » وكان أشبهر هذه المسارح 
مسرح باى فى وارسو ٠‏ 


وتاأسس مسرح باى للاطفال عام 19378 
بجهدف تريية الاطفال عن طريق تسليتهم 
والترفيه عنهم » وكان المشرفون على المسرح 
يحرصون على أن تكون جميع التمذيليات 
تربوية العلم الطفل احترام + العمل واحترام 
الانسان ٠‏ واهتم المسرح كذلك بالفنون 
الشعبية القديمة والتقاليد العريقة , 
والاساطير الريفية ٠‏ وكان الممشسلون من 
العسرائس التى تتحرك على عصى طويلة » 
وكانت كثيرة الشبه بالعر فل الل عبية 
القديمة » وقام مسرح باى بالاضافة | 


ومسارحها فى البلاد ٠‏ وقد اسسنففادت 
المسارح التى تاسست فى بولندا التسعبية 
بعد الحرب العامية الثاني من تجسارب 
وتجاحات وبرامج مسرح باى ١‏ 


وخلال الحرب 00 الشائه هاجر 
كثيرون من المهثمين بمسارح العرائس 
للاطفال » ٠‏ وواصلوا نشاطاتبم الفنيه فى 
الخارج ٠‏ ولذلك لم نفتقد بعسد1 
. الكواى الخبيرة فى هذا الفن , والتى 
عاودت نشاطها بسرعة م بولندا بعد 
التحرير ٠‏ 

وفى البداية تأسست متاك العرائس 
للاطفال كمؤسسات اجتماعية أو تعاونية » 
لكنها أممت فيما بعد 1944 ٠‏ ويوجسد فى 

دولند! اليوم 6 مسرحا من هذا ١‏ 
للاطفال 7" منها حكومية » ومسرحان 


اسن 


ملحقان ممسارح الدراما العادية ٠‏ وجميع 
هذه المسارح تحت اشراف الدولة » لهسا 
مقارها وتجهيزها الخاص » وحتى وسائل 
النقل والمواصلات الخاصة التى تمكنها من 
التجول احيانا لعرض مسرحياتها فىالقرى 
والمناطق التى لا توجد فيها مسارح ثايتة ٠‏ 
وترصد الدولة لكل مسرح منها مبسسالغ 
كافية لعمله » لآن دخل خل هذه المسارح لايكفى 
لسد احتياجاته خاصة وأن ثمن التذاكر 
زهيد للغاية ٠‏ والمسارح الحكومية للاطفال 
لديها ممثلوها الدائمين » ولدى كل منها 
معمل خاص لانتاج العرائس لحساجاته 
الخاصة ٠‏ بالاضافة الى من يعم لون فى 
ميدان الديكور والتكنيك وغير ذلك ٠‏ ويعمل 
في كل كل مشر عرائس فى المتوسسط حوالى 


ويعرض كل مسرح سنويا من. مسرحيتين 

الى ست مسرحيات جديدة ثم يواصبمسل 

تكرار عرض المسرحيات التى تجد شعبية 

كبيرة وسط الاطفال 2 ومعظم التمثيليسات 

التى تعرض هى قصص وخرافات وأساطير 
الصغار ٠‏ 


وقد أسست قى بولندا مدرستان عاليتان 
لتخريج مسرح العرائس , وهنا 
ملخقتان بال مدارس المسرحية العليا ٠‏ أما 


وتبذل الان جهود لافتتاح 
فى احدى المعاهد الفنية البولئدية العليا * 


وقد اكتسبت فسارح العرائس البولئدية 
الفترة الاخيرة شهرة كبيرة فى العالم » 
واصبحٍ لكل مسرح اسلويه الخاصصوبرامجه 
٠‏ فبينما يعرض مسرح جروتيسكا 
0 يفل فىكراكوف التمثيليات الطليعية 
للاطفال الكبار والشباب » يعرض مسرح 
لالكا الذى يعمل فى وارسو ا سرحيسات 
السيطة للأطفال الصغار باسلوب حسديث 
وشاعرى ٠‏ 


وهكذا يتطور مسرح العرائس فى بولئدا 
باطراد » وهو مسرح مرهف الحس يتجاوب 
بسرعة مع التغيبرات النى تجرى فى ذوق 
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بلجسراد 
اتتهت ١‏ التمهيدية لاجتسسسا 
فلجراد الاصية روسل 0 ١‏ 
اتخذ قرارا حول تنظيم أ 
عام 1 ا ا 


مؤتمر الامن والتعاون الا 
علىاساس نصوص الوثيقة ١‏ 


وجاءت الوثيقة نئيجة لعمل ومناقشسات 
مكثفة فى الجلسات الموسعة والاجتساعات 
غير الرسمية” وا مشاورات التى دارت بين 
مندوبى نا دولة أوريية والولايات المتحدة 
وكندا ٠‏ وهى تمثل قوازنا اللممصطالح 
المتبادلة بين البلدان المخقافة ويمسكن أن 


الوؤفيسة 8 


كاساس طيب للاجتماع الرئب الذى 
الحا 1 
ا مامد يت 


الصحافة البرجوازية الفرىية الوضع بشكل 

دارا محاولة لتركين الائتياه على 
اك التوافق بين مواقف الجسانبين 
ولالقاء اللوم عن «التسويفات» و «التصلب» 
على الوم هل ويه 6 


ليلا 


طلنطى أن يجعلوا الاجتما 
الرئيسى القادم يتخذ انجساها يتناقض فس 
روح الوثيقة الختامية * 


وبفضل جهود. الاتحاد الس وفيديثى » 
والبلدان الاشتراكية الاخرى وعدد منالدول 
الاخرى رفض هذا المقهوم ٠‏ ونتيجة لذلك 
فان جدول الاعمال تعن م الاتفاق عليه' 

والهيكل التنظيمى 


4 لامكان أن يسير ا بطريقة 


والاجتماعات ال موسعة ستكون فى الهيئة 
الرئيسية لاجتماع بلجراكد *٠‏ وسوف تجتمع 


. الهيقات العاملة -الإضافية لوقت محدود " 


فى ال مرحلة التمهيدية أن يبسمذل 


ديسمير 151/1 ٠‏ ووضعت امكانية مواد بلة 


أ العمل كذلك » اذا لم يذ الوقتالمحددء 
هن منتصف اك خيراير151/4 
_ ينم ااقرار وثيقة خنامية لاجتاع 


وكان موقف الاتحاد السسوفييتى من 
اجتماع بلجراد محددا وواضسحا فى 
تصريحات لبونيد ديريجنيف الذى أكسد أن 
الاهتمام بالمسلام والأمن فى أوربا وتطوير 
التعاون بين البلدان الاوربية يجب انتصيح 
مضدوذه الرئيسي ٠‏ وأشار الى آنه ينيقي 
ألا يلخص اجتماع لجراد ببسساطة ما سك 
انجازه » وانما يوافق كسذلك على يعض 
التوصيات والمقترحات المسسسددة حول 
مواصلة التعاون ٠‏ 


ود الإتحاد السوفييتى وبلدانالأسرة 
الاشتراكية الاخرى الي خسان أن يصيح 
اجتماع بلجراد فى الخريف امثلى وزراء 


خارجية ١6‏ دولة » شاركت فى دؤتمرا لأمن 
والتعاون فى أوربا + كما كان متصورا » 
مرحلة أخرى فى قطور وتدعيم الانفسراج 
ومواصلة قضية هلسنكى ٠‏ 


المرحلة التمهيدية فى بلجراد غالبا ما 
أعلنوا عن اهتمامهم باللعمل اليضاء خلال 
الاجتماع الرئيسى © وأذا ها أصبح هذا 
المفهوم مرشدا للعمل الجدمي نيع دون 
استثناء » فسوف يساعد ذلك دون سك 
اجتماع بلجراد على تقديم لسع جديد 
لتحسين المناخ السياسى على القلا 

الاوربية وتطور العلاقات بين الدول ع 
اسداس المساواة السيادية » وعدم التدخل 
فى الشئون الداخلية ‏ وباختصار » على 
الالتزام ا بكل المبادىء الثى تضمنتهاً 
الوثيقة الختاً 


المخريف افقا عريضا لتبادل جاد وايجابى 
للاراء حول كافة المسائل المطروحة أمامه 
وسيساعد المشاركين فيه على تعميمالتجرية 
الايجابية لتنلفيذ مباديء هلسنكى والتطلع , 
المى المستقبل ٠‏ 

وكل ذلك سيوفر دافعا جديدا لعدلية 
تحقيق الوثيقة الختامية فى مجموعهما 
ويسهل مواصلة امتقدم فى تخفيف التوثر » 
وتدعيم السلام والامن وتطوير التعاون 
المتكافىء المقائم على المنفعة المتبادلة على 
أساس مياديء التعايش المسلمى ٠‏ 


6ه 
السياسة العاشية, 
والكمن الإتوروستك”' 


قدو كبير من المناقشات الثى دارتخلال 
الفترة الاذيرة فى ملدان السوق المشستركة 
( التى يطلق عليها فى 
الصغرى » ) تركزت حول مسالة 8 المبرلمان 
الاوردى » * وجرت معالجة المسالة بالفعل 

ألانيا الاتحادية , وايطالدا وفرشسا 
التى وافقت على ميدا « اليرئان الاوربى » 
0 ا فك ولدت هذه اال 
ما يشبه النزاع السياس ٠‏ ولم تتشخسم 


ايرائد! وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج 
قرارا بعد ٠‏ 


وهذه القضية المتى ماتزال معروفة في 
دود ضيقة على النطاق الدولى 

بعيسدة “لدي الال دول 
كرب أوريا. وسيادتها القوهية 


فما هو الجديد المفترض أن يجلبه هسذا 
ا مشروع فى الحياة السياسية « لاوريا 
الصغرى » ودن 'الذى سيكسب منه ؟ فى 
الوقت الحاض هنساك ما بمجلس 
ستراسبورج » وهو هيئة استشارية داخل 
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المجماعة الاقتصادية الاوربية ٠‏ وأعضاؤه 
,كانات كل منالدول المتسعالاعضا 

ا 0 
التركيب الحزيى للبرئانات نفسها ٠‏ ( ولقد 
2 الشميوعيون الفرنسيون مجلس 

سترأسبورج لسذوات عديدة ٠‏ لكنهم غيروا 
رايهم ويشاركون الان فيه ) وقرارات 
المجلس لها قوة التوصيات ٠‏ فالقرارات 
داخل السوق المشتركة يتخذها مجلس 
الوزراء ( أى اجتماعات السوقالوزارية ) 
ومؤتمرات رؤساء الدول والحكومات ٠ ٠‏ 
واى قرا يتطلب تصويتا اجماعيا. » مع 
.احتفاظ كل بلد بحق الاعتراض ٠‏ 


وما بجر الان هو مرحلة جديدة فى 
عملية التكامل السياسى لبلدان السوق 
المشتركة » اى اعدادات لانتخابات مباشرة 
عام 118 « للبرئان الاوربى « الذى 
سيكون هيئة تشريعية فوق قومية « لاوربا 
الصغرى » ٠‏ ومع ذلك فان سلطاتهمازالت 
بعيدة عن أن يتفق عليها من جانب كل 
بلدان السوق التسعة ٠‏ 


والخطط السياسية والاقتصادية 
والعسكرية المختلفة لتصضسسوي « أوربا 
الصغرى » لها تاريخ طويل خلفها ؛ بجع 
الي ازمنة الحرب الكاردة ٠‏ فعند بداية 
الخمسينات وضع مستشار المانيا الغربية 
أديناور ورئيس الوزراء الفرشى رويرت 
سومان خطة « لجيش أوريى » - قوات 
مسلحة متكاملة لغرب أورها بمشساركة 
وحدات من جيش أنانيا الغربية * ووقعت 
معاهدة مناسبة لكن لم يصدق عليها نتيجة 
التصويت الشيوعيين » والديجولبين وعدد 
من النواب دن المجموعات الحزيية الاخرى 
فى البرئان الفرقدى ٠"‏ 


والان وقد انحسر زئير. المعسارك 
السياسية السايقة » وزاد بالتدريج تركين 
الاحتكارات وكذلك دور الاحتكاراتمتعددة 
الجنسية فى غرب اوريا » وصل زعمساء 
السوق المشتركة الى قرار بيدء التكامل 
السياسى بانتخايات « للبركان الاوربى »* 
والقرار الاسسانى .حول اجسراء تلك 
الانتخابات اتخذ فى مؤتمر رؤساء دول 
وحكومأت بلدان الوق المشتركة فى يوليو 
7 بعد مفاوضات طويلة ٠‏ واستس 
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الخلاف حول توزيع المقاعد ٠‏ وأخيسرا 
سويت هذه المسآلة كذلك فى خريف العام 
الماضّى ٠‏ وستوزع المقاعد فى « البران 
الاوردى » كما : 8١‏ مقعدا لكل من 
فرنساً والمانيا الفبدرالية وبريطسائيا 
وأيطاليا » و 0 مقعدا لهولندا و 4؟ مقعدا 
لبلجيكاً و 17 للدتمرك » 10 لايرلدا > 
للكسميرج ٠‏ ويبقى الان أن تصدق 
برئانات البلدان التسع على هذا الاثفاق 
وتقر النظام الانتخابى على مرحلتين ٠‏ 


المواقف الحسالية ١‏ 1 
الاي والراى العام ل 
المشتركة كة فيما يتعلق « بالبركان الاوربى » 
مختلفة تمأما * 


وفى بون يسائد كلا من الائلتلاف 


الحكوفى مى والمعارضة الو4؟ ٠‏ ان بعض 
الدوائر السياسية الفيدرالية 
التى تعتبر القوة ا اقتصساد 
ومالية غرب اوربا » وتمتلك أقوى جيش 


وتعتبر المقرض الدعض بلدإن ادر > تلطع 
اا 
فوق قومية أمانيا 
المغربية يعرفون 0 امل الراسمالى 
له قاذون واحد يحكمه هو « حق الاقوى » * 
وبينما شك المانيا الفيدرالية ليسوا على 
مدى أبعد من 


اورها ري ٠.٠:‏ 

لقد دفعت بون امتسعة الى أقران توسيع 
الانتخابات « للبرئان الاوربى » الم برلين 
الفربية ولتشمل ممثلين عن برلين الغربية 
بين عدد ذواب أمانيا الاح سس أدية امى 
« البرمان » » رغم أنه من المعروف جيدا أن 
هذه المدينة لا تشكل جزءا من المائيسسا 
الفيدرالية ولا يمكن أن تشرف عليها ٠‏ ان 
مشاركة برلين الفربية المباشرة فى 
انتخابات « اليرمان الاوربى » سسككون 
انتهاكا خطيرا للاتفاقية المرباعية ٠‏ 


يطانيا » الحكومةالعمالية 
حو مشار: ا فى البرئان 
الاوربى ٠‏ وفى مؤتمره السنوى فوباذكبول 


رقض حزب العمسسال الخطة ٠‏ والازمة 
السيقة الثى نذزلت بالراسمالية البريطانية 
ساءت لدرحة اكبر بعد دخول بريطانيا الي 
السوق المشتركة ٠‏ وهذا يدعم معارضة 
قسم كيين من السكان البريطائيين للبرئان 
الاوربى ٠‏ ولذلك فان موافقة مجلس 
العموم على المشروع ماتزال مسالة مشكوك 
فيها * 


وفى فرنسا عومل اليركان الاوربى ملذ 
البداية بحذر شديد من قبل الراى العام 

مجموعه السذى راى فيه تهديدا 
لإستقلالهم الموطنى وسيادتهم .٠‏ وكسالت 
الدوائر الراسمالية تقودها منذ البسداية 
دواقع مختلفة ٠‏ فالبرجوازية الفرئسسية 
اذ تكشى تزايد نفودُ البسان , 
للنصول على مساندة الاحتكارات 17 
الاغرى فى عرب اوربا * 


وفى نفس اموقت فان قسبكا مسن 
التحائف هن أجل المجمهورية » الذى يضم 
الانصار السابقين للجنرال ديجول - أكبر 
حزب فى الائثلاف الحكومى ‏ يقف ضسد 
المشروع ؛ رغم فشله فى منع الحكومة من 
اللمتصديق عليه ٠‏ 


أما فيما يتعلق بتحالف القوى البمينية» 
ذك فال الشدوعيون اخيرا انهم لم يعودوا 
يعارضون انتخابات مباشرة ولكنهم مازابوا 
يعارون على أن البرمآن المقبل لا ينبغى أن" 
.0 2 الحالى > الحز الشستر! 

4 9 اله 
منقسم علي نفسه ل فالاقلبية في قبا 
الحزب توافقعلى المشروع + بيثما تعارضه 
الاقلية بشدة ٠‏ : 


والان بقبت نفطة اخرى هامة ٠‏ الان 
ولم يعد يد الانتخابات سوى اقل 
من عام اتخذ اجراءات حاسمة لخلق 
أحزاب سياسية « فوق قومية » فى حدود 
اوردا الصغرى ٠‏ فقد نأسس « حزب 
الشعب الاوربى » بميادرة من التلاف 
الاتحاد الاشتراكى المسيحى / الاتحاد 
الديموقراطى المسيحى فى المانيا الغربية 
وخاصة انصار ستراوس ٠‏ ويضم الحزب 
الديموقراطين المسيحيين الايمساليين 
والمحافظين البريطانيين والوسط في إ4رنسا 
واحزاب آخرى من نقس الذوع فى البلدان 


التسع ٠‏ ثم باتى بعد ذلك اتحاد الاحزاب 
ع لعا واه ا 
الديموقراطيين الاحران فى المانيا الغربية 
وكان الجمهوريون الفرنسيون اول منانضم 
اليه ٠‏ واخيرا أنشى اتحاد للاحسسزؤاب 
الاشتراكية الديموقراطية فى | قّ 
المشتركة بناء على مبسادرة الاشتراكيين 
فى المائيا الغربية ٠‏ . 1 


أما فيما يتعلق بالولايات المتحدة 
والبرمان الاوربى قدور المناقشات مئذ نشاة 
السوقالمشستركة وتطور مشاريع التكامل 
غرب أوريا سواء كانت خطرة ام لا بالنسبا 
للامبريالية الامريكية ٠‏ وليس هناك اجابة 
مطلقة على هذا السؤال ٠‏ 


وفى اواخر الستينات فقد راس المسال 
الاهريكى سيطرته المطلقة فى العمسالم 
الراسمالى »© ونتبجة لذلك خلهسرت ثلاث 
مراكز للمنافسة الامبرباليبة امريكا 
الشمالية » وقرب أوربا » واليابان * 


والهيكل الاحتكارى الحكومى للدول 
الراسمالية الحديثة المتقدمة القسائمة 
داخل حدود قومية يتعارض مع هي كل 
المدلات الاقتصاددة الدولية الراسسهالية 
الذى تخدده لدرجة كبيرة الشركات متعددة 
الجنسية ٠‏ فالا الحواجن الذ 
الافتصانياك ال بينما تهدق 
الاخيرة المى ازالةالحواجز القومية وتضمن 
تدفقاً حرا لراس المال وتصدير الارباح 
ونقل السلع والمنتجات من بلد لأخسي , 
والازمة العامة للرأشمالية كسلا 
البيكلين : ففى مجال الاقتصاد الراسمالي 
القومى » تصعد ١‏ والبطالة وكساد 
الانتاج ٠‏ وفى مجال الاقتصاد الرأسمالى 
الدولى تعرضه لاخطار الفوضى النقدية » 
وظهور كمية هائلة من «الدولارات الاوربية» 
و« الدولارات البترولية » فى السوق 
العالمى » والقفزات الضخمة فى اسعار 
المواد الخام والسنع الصناعية » وزيادة 
المنافسة بين المجموعات الامبريالية 
الركيسية ٠‏ ويصاحب ذلك نمو ضخم لهذا 
القسم من اجمالى الناتح القومى الذي 
بستخدم فى التصدير فى الباد الرأسمالية 
الرئيسية * وبالتالى » يتزايكد اعتمسساد 


لفقل 


هذه البلدان على العلاقات الاقتصسادية وبدون شسسك ٠‏ قان يعض الدوائر في 
الدولية" * الولايات اللمتحسسسدة يهمها اقتصساديا 
وسياسيا وعسكريا تكامل أوربا الصغرى* 
انها عملية معقدة ومتئاقضة للغاية ٠‏ وهم يعتمدون على أنه فى مقدون الولايات 
ففى الوقت الذى تتفاقم فيه التناقضنات المتحدة أن تحتفظ باوريها الصغرى مرتيطة 
الداخلية » ويتصاعد نضال الجماهير يهم بشكل وثيق ٠‏ وهناك قوى » مع ذلك ء 
العاملة وتتزايد المصاعب الاقتصادية ا 0 ل 
الدوائشر الحاكمة فى المجتعع ‏ فا والخدمات و تِِ 
0 ألى تدعيم فوا داخل اللمتحدة , وابتعاد سسسياسى اكير لاورودا 
جلدانها على أساس رأسكمالية الدولة الصغرى ٠‏ 
الاحتكارية ٠‏ لكنها ان تدرك ضعف مواقع 
الرأسمالدة فى بلدان معينة وخوفا من ان البلدان الاوربية التسع الاعضام فى 
النفوذ المتزايد للقوى الديموقراطيسة التى حاف الاطلنطى على عتبة اتخسساذ قرار 
تعمل من أجل تحويلات اجةماعية عميقة سيكون خطوة نحو التحالف السسسكرى 
تشعر الدوائر الحاكمة فى الي لدان والسياسى مع الميكانيزم فوق القومى , 
الرأسمالية بانعدام تقتهاً وتسعى الى تدالف سيكون بدكم المنطق فرعا من هذا 
خدمانات دولية سياسية وعسكرية اذا لزم التنظيم العدوانى ٠‏ وفى وقت نرى فيه أن 
الاهر للنظام الاجتماعى القديم ألذى يمكن التغلب على اتقسام أوريا الى كتل سداسية 
أن يواصل حركته فىظل الازمة الاجتماعية تواحه بعضها 'البعض هو الاتجاه العام 
الحادة ٠‏ ومن ثم ٠‏ تزايد الرغية فوتنسيق فى القارة » فان مثل تلك الخطوة يمكن أن 
السياسة الدولية للراسمالية على مسدوى تذودرقل هذا الاتجاه وتضع عراقيل مصطنعة 
على دستوى جديد * فى طريقه ٠‏ 


16١ 


ج الاعداد لاجتماع بلجراد هم 


في الخامس عشر من هذا الشهر 

سيجتمع فى بلجراد مندوبو الدولا مشتركة 
فى المؤتس الاوريى العام للتحضير لؤتمسر 

اد » وتحديد تاريخ انعقاده » وجدول 
أعماله والظروف الاخرى المتعلقة يه * 


ومهام اجتماع بلجراد تحددها بوضوح 
الوثيقة الخنامية كؤتمر 
تشير الى اجراء « تبادل عميق للاراء » 
حول تنفيذ مبادىء الوثيقة الختامية 
والمهام التى حددها اللمؤتمر » وحول تطوير 
التعاون فى اوريا وتدعيم الامن وتطصوير 
عملية الانفراج فى المستقبل فى اطسار 
القضايا المتى أناقئتها > ٠‏ ويعنى ذلك أن 
علىالمشاركين فى الاجتماع ان يلخصوا مائم 
0 انجازه بالقعل نحؤ تحقيق اتفسسساقيات 
هلسنكى والاتفاق على توصيات محددة من 
أجل تطوين التعاؤن ٠‏ وهكذا ينيغى على 
اجتماع بلجراد أن يتجه نحو المستقبل » اذ 
أن ذلك هو الشرط الرئيسى لنجاحه » ٠‏ 


وغنى عن القول فان اجتماع بلجسسراد 
ليس مؤتمرا أوربيا شاملا جديدا ولن يتخذ 
قرارات جديدة ٠‏ ورغم ذلك » فقد يعطى 
دفعة هامة لمواصلة تنفيذ قرارات المؤتمسر 
الاوربى العسام » اذأ ما تقدم عمله على 
طريق بناء ٠‏ 


وشعوب كافة اللدول التى شاركت فى 
المؤتمر الاوربى العام مهتمة بالنتائج 
الايجابية لاجتماع بلجراد ٠‏ وقد صدرت 
تصريحات حول النية فى تسهيل التوصل 
الى مثل هذه النتائج فى الاجتمصساع عن 
ممثلى عديد من الحكومات خلال الفقرة 
الاخيرة * وتستمر أعمسال التحفسير 
للاجتماع فى كافة العواصم ٠‏ وتنشي 
لصحف يوميا عن المشاورات والاتصالات 
دن المدول المعذدة حول المسائل السياسية 
والعملية المتصلة بالموضوع ٠‏ 


ومن الهم أن تؤدى هذه المشاورات 
وامحادفات الى تبلور موقف سياسىايجابى 
مشترك من إجتماع بلجراد دن جانب كافة 
المشتركين فيه * ورغم أن هناك مؤشرات 
عديرة شير" الى أن الامور تسير فى هذا 
الاتجاه » هناك امارات لا يمكنها الا أن 
تلفت الانتياه ٠‏ 


كو اليه أن يسمع فى عدد من 
عواصم ١‏ رب دعوات على سديل المشال 
الى فتح معركة مع البلدان الاشتراكية فى 
باجراد حول مسالة حقوق الإنسان ؟ 
وهكذا فقد تثار مناوشة دعائية فى بلجراد 
أو فى أى اجتماع دولى حول أى موضوع٠‏ 
ولا يحناج ذلك لاى كفاءة خاصة * ومع 
ذلك فان الذين يعدون مثل هذه الخطط 
يجب عليهم أن يدركوا » أولا » أنه فى أ 
أجتمساع أو على أى مستوي فان آخارة 
ا الانسان لن يكون فى هما 


الجهم 

50 البلدان ا لاشتراكية» 

0 5 الاشترا تن حقوق الاشسسان 
عملا لا قولا * ومثل هذه المواجهة فى 


: اجتماع بلجراد قد تؤشر على نتائجه بر بروج 


ان مصلحة الانفراج * ان مثيرى 
كافة أنواع المصصسادفات والاحلكاكات فى 
بلجراد لايد وآن يحاسبوا أمام شعوبهوعلى 


ونفس الشىء يمكن أن يقال عن مناورة 
أخرى تقوم بها بعض الدوائر والشخصيات 
فى الغرب تؤيد اجتماع بلجراد لكى تركن 
أساسا على مسالة واحدة وهى : تثفيسن 
ذلك الجزء من اتفاقيات هلسنكى المتعلق 
بتوسيع الصلات الانسانية ونش المعلومات* 
وليس الامر أن البلدان الاشتراكية لديهنا 
بعض « العقد » بخصوص هذا الجزء من 
الاتفاقيات ٠‏ وليست البلدان الاشتراكية 
هى التى تخثى من اثارة هذا الموضسوع 
قى بلجراد + اذ الهسسسنا تلتزم بشكل حازم 


يفنا 


بالخصوص المتعلفة بهذا الادر فى الوثيقة 
الخثامفية » وتجسدها فى الواقع العملى , 
وهى «دستعدة مع استمرار الانفراج ٠‏ لان 
أواديل تطوير جهودها فى هذا الاتجاد ٠‏ 
والامر هختلف : فالوثيقة الختامية لا ترز 
4ذودا دون أخرى » وهى لا تتضدمناتفاقيات 
أساسية وأخرى ثانذوية + ويترئب على 
ذلك أن تركدز الاهتمسام فى هلجراد على 
موضوع بعيته » وفى هذد الحالة على يعض 
الاتذاقيات المتعلقة بالمسائل الانساذية ,» 
واهمال السسائل الرئيسية لاتعسساون 
السياسى والتعاون مجسال التجارة 
والاقتصاد والثقافة والتعليم انما يعنى 
دحاولة مراجعة جوهر الوذرقة الختامية 
ذاتها » وتغيير الميزان السياسى ٠‏ ويمكن 
أن 'يؤدى ذلك الي تعقيد تنفيذ القرارات 
الذاريخية المتى اتخنتها الولدان ال 6 
التى اشتركت فى المؤتمر الاوربى عسلى 
أعلى مستوى ٠‏ 


ولنفس ١ااسيب‏ فان اقتراح يعضن الدوائر 


لقف 


الغربية تعديل صياغة الموثيقة الختسامية 
أمر لا جدوى منه ٠‏ قليس من حق اجتماع 
بلجراد اعادة المنظر حتى فى حرف واحد 
عن الوثيقة المختامية » ان هذه الوثيرقة 

ملك عام لكافة الدول ال 0" المشتّركة 
فى المؤتمر والتى ساهمت فى صياغتهاوهى 
تتضدن جهودها المشتركة الضخمة ٠‏ 
ودترتب على ذلك أن الواجب الشترك لكافة 
الدول المشتركة فى الؤتمر نحو شعويها 
أن تحترم الوثيقة الختامية وأن توليها 
أكيرن رعاية ممكنة * 


ان اجتماع بلجراد هو اجةتماع على 
مستوى العمل وذو طبيعة استشارية ٠٠‏ 
وهو موجه نحو مهام مقبلة ٠‏ وهذا أمر 
عملى جاد يجب آناوله بجدية مع التقرير 
الكامل المسئولية من جانذب كاقة السدول 
المشتركة فيه ٠‏ وهذا ما يمكن أن يساعدعلى 
المساهمة فى تعميق الانفذراج وتدعيم الثقة 
وتطودر الذعاون بين الدول الذى بدا في 


هزه جرد ماكينا ت لترير_الطربى إلى السدزم ف الشرهة الرّمورط 
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دائرة المغارف 


ان انهيار النظام الاستعمارى إلاميردالية وتحقيق 
سيادة الدولة من جانب كافة المستعمرات السسايقة 
على وجه التقريب لا يعنى أن الامبريالية الدولية كفت 
عن أن تستغل مستعمراتها السابقة ٠‏ وهى تحاول 
بدلا من ذلك أن قلائم تكتيكاتها مع الظروف الجديدة 
بخلق نظام « للاستعمار بدون مستعمرات » ٠‏ وبهدف 
مثل هذا النظام الى جعل المستعمرات السابقة ( وهى 
الان دول ذات سيادة ) تعتمد على البلدان الامبريالية. 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ٠‏ لقد أخلى الاستعمار 
القديم مكانه للاستعمار الجديد ٠‏ 5 

ويعرف بعض الكثاب الاستعمار الجديد على أنه 
سياسة الدول الامبريالية فى التوسع قى البلسسدان 
الذامية » بيد ان الاستعمار الجديد اكث من محرد 
سياسة ٠‏ أنه المجموع المكلى للعلاقات ( الاجتماعية 


والاقتصادية والسياسية والايديولوجية_والحسكرية 
3 الخ 0 للازمة ! العميقة للنظام 
سمالى العالمى » وتحلل النظساهم الاستعمارى 
1 الى » وتحلل م الاستحمارى 


وظل المهدف الاستراقيجى الرئيسى للاميريالية دون 
تغبير » وهو المحافظة لت 0 
اطار المنظام الراسمالى العالمى ومواصلة اخضاعها 
للاستقلال ٠‏ والذى تغير فقط هو أشكال وأساليب 
الاستغلال ٠‏ والسمة المميزة للاستعمار الجديد هى 
أنه يلجا الى أشكال منوهة فى الفسالب شيط 
الاقتصادية والسياسية على المستعمرات السايقة ٠‏ 


1 


لقد أجبر تحلل 
للاميريائية » الراسمالية على التخلى عن 
عدي من يي الاستفلال ٠‏ فمثلا , 
الفترة الاستعمارية استخدمت الامبريالية 
على نطاق واسع ما يسمى بالاثسكال 


والاستيلاء على أفضمل الاراضى" 0 وفرض 
الضراحُب على ب الستعهرات 
للمحافظة على الادارة الاستعمارية » 3 
أما اليوم فان مثل تلك الاستساليب 
للاستغلال لم تعد تصلح ٠‏ 


واليوم يجنى الامبرياليون أرياحا خيالية 
عن طريق تصدير حنى مزيد من رأس امال 
والسلع الى البلدان الثامية ٠‏ وتحت ستار 
« المعونة »تمنيح الدول الامبريالية للبلدان 
النامية كمية ضخمة من الاعانات «المجانية,» 
وكذلك القروض والتسهيلات بسعر فائدة 
معقول 


وهذا الاسلوب الجديد نسبيا اللاستفلال 
عخصي أسا اسى لنظام الاستعمار الجديد * 
ولنتتناوله مايه من التفصيل * 


'وتصدير راس امال الى البندان النامية 
يحقق لاكير الاحتكارات الراسمالية حوالى 
٠‏ آلاف مليون دولار دن الارهاح فو العام 
ومن تخصدير السلع تبلغ أرباحهم 2 
كيل ليون نولل 5 
فمن المفهوم لماذا تمنح و دا 
عن طيب خاطر « معونة » للبلدان النامية ٠‏ 


وعلى سبيل امذال فخلال 
استنزفت الاحنكارات الراسمالينة من 
الستفال ارياحا ذقدر بثلاثة اضعاف قيمة 
.« المعونة » التى اعطرت لهذا اليلد منجانب 
الدول الامبريالية ٠‏ 


وهكذا ٠‏ فالمعونة الامبرياليسة ليست 
سوى شكل خاص لتصدير رأس المتناإل 
الحكومى * وفى هذه امعونئة يمكن للمرم 
أن يرىالصلة الوثيقة من لدو الامبريالية 
والاحتكارات الرأسمالية * فالدولة 

تمهد الطريق 0 الادتكار ات 


»اى » 
ا 6 ل 


اهنا 


التسسام الاستعمارى ' 


والرأسمالية الحالية » ان قلائم نقسها 
الظروف الجديدة » تغير من اتجاهات 
استثماراتها فى البلدان النامية ٠‏ وبينما 
كان راس المسبسال الاجنبى فى ال لبر 
الاستعمارية يستئصس اساسأ 
التعدين والزراعة فى البلدان ة 0 0 
اليوم فى فترة الاستعمار الجسديد أن 
استثمار ا تاجنبية ‏ هائلة تذهب الوصذاعات 


النقط والغان وبعض فروع الصسنتاعة 
التحويلية ٠‏ ومن قبل » كان راس المال 
الخاص يصدر فى ألغالب أما اليوم فقد 


زاد نصيب رأس مال الدولة فى صائرات 
راس المأل * 

ومن ظظلهرت اتجاهات عسسديدة 
جديدة استثمار رأس امال تعكس مذي 
من التلاؤم من قبل الراسمالية الحالية مع 
الظروف الجديدة التى تتشكل هى البندان 
الخامية ٠‏ 


فاولا وقبل كل لىء » تبحث الاستثمارات 
الاجنيية عن مخرج فى 4 الصناعات 
الحديثة ٠‏ وفى عديد م البلدان النامية 
ا 1 البناء مؤسسات . 
ين 
الثتمية الاقلضادية فى ن 
٠ 0‏ وانما ترجع الاسباب الحقيقية 
فى ذلك الى أنه 1 يت 
متعددة الجنسية ان 
السيارات 'والجرارات أ ست 
تحويلية فى اليلدان النامية عن أن تصدر 
منتجات مشطية هناك ٠‏ وثانيا :مدحة 
ة من العمل | خيص في البسسسلدا ان 
2 ل من الأذية ببسام 
سسات تحويلية هناك ٠٠‏ وثالنا 2 عن 
ريق لثل مؤسمات صناعية الى السلدان 
النامية » تحاول الاحتكارات حل مشكلة 
حماية البيئة فى يلدانها ٠‏ 


0 ام 0 
الانتاج - وفى سمة ميزه 
والتكذولوجية ‏ لجأت ١‏ 
مجموعات" من المؤسسات بلدان عديدة 


المواد الخام , ومن هذه المواد الخسام 
تصنع السلع نصف المصستوعة فى يلد 
مجاون آخر ٠‏ وهكذا تجد حكومة أى من 
هذه البلدان النامية أنه دن الصعب تاميم 
مؤسسة يملكها الاجانب وتعتمد اعثمادا 
كايا » فيما يتعاق بالتكنولوجيا والانقاج » 
على مؤسسات أخرى تتبع نفس الشركة 
الاجنبية لكنها موجودة فوبلدان مجاورة ٠‏ 

وغالبا ما تبيع الاحتكارات متعددة 
الجنسية البلدان النامية الآلات والمعدات 
التى لم نقمها بعد فى بلدانها ٠‏ ومثل هذه 
الات والمعدات مكلفة » ولكنها غالبا 
ما تكون غير متقنة بشكل أو آخر لأنها 
جديدة ولم تخند 
النامية المعنية » عليها أن 
ذوى أجوص مرتفعة من البلدان الغرهيمسة 
لادارة واصلاح تلك المعدات ٠‏ وهمكذا 
'تحصد الاحتكارات الراسمالية مكسبا 
مزدوجا : فهى تحصل على أرباح ضنخمة 
من ديع معدات جديدة » وتستخدم السلدان 
النامية كمجاللاختبار التجاربالتكذولوجية 
والجماهير العاملة فى البلدان النامية هى 
التى تدفع ثمن هذه التجارب * 

يلدرجة معنية تشارك البلدان الفربية 
فى تدريبالكواس الوطنية للبلدا نالنامية ٠‏ 
بي أن التدريب فى الشالب فى العسلوم 
السياسية والتاريخ والقانون والاقتصاد 
والاجتماع » الخ » بينما عدد المهندسين 
والتكنيكيين منخفقض تسبيا ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك لا تعرقل الاحتكارات الرأسمالية 
عن عمد تدريب الكواس الوطنية للبلدان 
النامية فحسب وانما تحاول اغسراء 
الاخصائيين الاكقاء منهم بالعمل فى الدول 
الاميريالية ٠‏ 


كواس محلية ٠‏ لقد وفرث الولاياتالمتحدة 
مثلا من "٠٠٠‏ الى لاد 
بتشقيل حوالى عع رن اخصائى 
أجنبى فيما بين 1565١‏ او ٠ 151١‏ 
وهكذا تقف البلدان النامية فى موقف 
صعب بعد أن فقدت عديدا دن اخصائبها 
الذي أثلقت على تعليمهم وتدريبهم فى 


تختير ٠‏ ولذلك فان الب-لدان ٠‏ 
تستدعى سخبراء ١‏ 


الداخل والخارج مبالغ طائلة ٠‏ ووفشسا 
للمجلة الفرنسية « أجانس ايكونوميسك 


وفى الظروف الحاضرة جرت نفييرات 
كذلك على أشكال ملكية راس امال الأجنبى 
البلدان النامية ٠‏ وتمئح الان من خسلال 
هيئات دولية مختلفة : الصناديق الخاصة 
للسوق المشتركة » وصندوق النقد الدولى » 
والبنك الدولى للانشاء والتعمير » الخ ٠‏ 

لقد تعرضنا للجوانب الاقتصسادية 
للاستعمار الجديد ٠‏ لكنذا اشرنا مزقيل الى 
وجود جوانب اخرى ٠‏ / 

والاستعمار الجديد يصعد فى الفثتسرة 
الاخيرة من نشاطه فى المجال العسكرى ٠‏ 
ويجرى التاكيد على « المعونة » العسكرية » 
وأرسال المستشارين العسكريين » وشحنات 


5 
3 
0 
1: 


وفىالمجال الاجتماعى » تعتبرالراسمالمية 
المعاصرة أن حليفها الاساسى فى البلدان 
الثامية ليسالرؤساء التقليديين أو العنامصر 
الاقطاعية أو الارستقراطية المحلية » كما 
كان الحال فئ فترة الاستعمار » وانمسا 


الشيوعية ٠‏ 
ان الاستعمار الجديد كما يوجد الوم 
يمثل التراجع الاجبارى للامبريالية أمام 
هجوم حركة التحسسسرن الوطثى والتاثير 

ا مثزايد للنفام الاشتراكي العاللى ٠‏ 


ا 
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ل العربىو الافريقى ٠"‏ 

فى سائن أتحاء العالم :9 وقصف وا 
آلو .لا جد اك والقيمة تسدد مقدما 
الاشتراكات بذار. الهلال ٠‏ فى جمهوزيا 
مصى العربية والسودان بحوالة بريدية٠‏ 
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